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  العربي الربیع" ثورات" سوسیولوجیة

  )العربیة الثورات لفعل تحلیلیة دراسة(
  

  (*)بلقیس محمد جواد. د
  

  الملخص
كانـــت البیئـــة النفســـیة للشـــعوب العربیـــة متضـــخمة كالبـــالون، تنتظـــر اللحظـــة المناســـبة 

وكانـــت الظـــروف الموضــوعیة السیاســـیة، الاقتصـــادیة، . ١٩٦٧/حزیــران/ ٥للانفجــار، منـــذ حـــرب 
  .الاجتماعیة وتلاقیها مع الظروف الذاتیة، تتحین ذات الفرصة المناسبةو 

لقد  كان العامل الاجتماعي القدح المعلى بتحریك تلك اللحظة التغییریـة، حـین لعبـت  
ـــة  الأعـــراف الاجتماعیـــة العربیـــة دورهـــا الاجتمـــاعي، والـــذي تمثـــل بصـــفعة الشـــرطیة التونســـیة فادی

رق نفسـه، بـدأت لحظـة شـروع التغیـر فـي العـالم العربـي والـذي حمدي للشاب  محمد بو عزیزي بحـ
  .  وصف بالربیع العربي، تیمناً بالحركات الاجتماعیة التي سادت أوربا في القرن الماضي

  
  :المقدمة

، ١٤/١/٢٠١١احتفلــت تــونس بمــرور ســنة علــى تحریرهــا مــن نیــر الاســتبداد فــي 
النهضــة الــذي كــان محضــورا فــي عهــد  وجــرت انتخاباتهــا التشــریعیة وفــاز الحــزب الإســلامي

 ٢٥/١/٢٠١١وكــذلك مصـر هـي الأخــرى احتفلـت یــوم . الـرئیس السـابق علــي زیـن العابـدین
ـــارك مـــن الحكـــم بعـــد ، بانتصـــار ثورتهـــا مـــن الحكـــم " عامـــاً  ٣٠"باســـتقالة الـــرئیس حســـني مب

ــدیكتاتوري ة ،لانتخــاب رئــیس جمهوریــ٩/٧/٢٠١٢ولقــد أجَریــت الانتخابــات الرئاســیة فــي . ال
، ونسبة المشاركة  ١٢جدید، كانت المنافسة بین    %.٤،٤٦مرشحاً

  
  

أن هذه الانتخابات الدیمقراطیـة لا عهـد لهـا فـي الحیـاة السیاسـیة لأهـل مصـر منـذ 
ـــــي عـــــام  ١٤٦ ـــــات لهـــــا ف ـــــت مصـــــر أول انتخاب ،حیـــــث عرف ـــــس  ١٨٦٦عاماً ـــــار مجل لاختی

                                                        
  .كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد  (*)
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 أن هـذا المجلـس أسـتطاع استشاري للملك الخدیوي إسماعیل بناءاً علـى رغبتـه فـي ذلـك، إلا
  .*أن ینتزع صلاحیات برلمانیة حقیقیة في مجال التشریع والرقابة

أما لیبیا، فلها وضـعها الخـاص الـذي خاضـته فـي ربیعهـا المجـازي، حـرب طاحنـة 
مــع نظــام القــذافي، اســتطاعت، وبمســاعد حلــف النــاتو والولایــات المتحــدة الأمریكیــة، مــن أن 

لكنهـــا لازالـــت تعـــاني مـــن مشـــاكلها الداخلیـــة، غیـــاب الدولـــة تـــتخلص مـــن نظامهـــا المســـتبد، 
، وغیــاب الدســـتور،أدخل الـــبلاد فـــي فوضـــى "الجـــیش النظـــامي" وغیــاب المؤسســـة العســـكریة

عارمة، صدم ما بـین الإسـلامیین واللیبـرالیین، وصـدم مـا بـین المرتزقـة والثـوار، وكـان آخرهـا 
مرتزقــة الــروس للنظــام الســابق حیــث أن بعــض مــن ال ٣/٦/٢٠١٢ألقتــال فــي مطــار طــرابلس

ذاتهــا، حیــث أن " الثــوار" كــانوا یســعون لاحــتلال المطــار، وكــذلك صــدم مــا بــین المیلشــیات 
كـل شخصــیة سیاســیة مــن المجلــس الانتقــالي لــه میلیشــیته الخاصــة،نظراً لتضــارب الأهــداف 

نـب، ومـن ناهیك عن اقتتال القبائل فیما بینها حـول رئاسـة الدولـة مـن جا. وتباین الطموحات
جانب آخر هناك بعض القبائل كانت مستفیدة  من النظام السابق، تسـعى لإیجـاد موقـع لهـا 

  .في العهد الجدید
یشـكل بارقــة أمـل فــي تشــكیل  ٢٠١٢/ ١٩/٦لعـل انتخــاب المجلـس الــوطني فــي 

مــع العلــم أن محافظــة بنغــازي، . لجنــة لكتابــة الدســتور، ویخــرج الــبلاد مــن وضــع أللاســتقرار
لانتخـــــاب مجلــــس بلدیــــة، أنهـــــا  ١٩/٥/٢٠١٢انتخابــــات دیمقراطیـــــة لهــــا فــــي  أجریــــت أول

المحافظة التي كانت بدایة لشروع الثورة ضد النظام الـدیكتاتوري، الـذي اسـتولى علـى الحكـم 
  .بانقلاب عسكري ضد النظام الملكي ١٩٦٩/ أیلول/ ١في 

ومـــن ثــــم أمـــا الجانـــب الشــــرقي للعـــالم العربــــي ومنهـــا دول الخلیجیـــة  كــــالبحرین 
الــیمن، فــلازال وضــعهما الربیعــي مبهمــاً حیــث لــم تخــرج بعــد مــن حالــة عــدم الاســتقرار، رغــم 
الاتفاقیـــة مـــع الـــرئیس علـــي عبـــد االله صـــالح وســـفره إلـــى الولایـــات المتحـــدة، والـــذي أعتـــذر 
للشــعب الیمــاني بعــد إن صــدر قــرار بمــنح الحصــانة لــه ولأعوانــه، ووعــد بــالرجوع إلــى الــیمن 

ممارســة الحیــاة السیاســیة مــن جدیــد، وفعــلاً عــاد وبــدأ بالتــدخل فــي سیاســیة لرئاســة حزبــه و 
الحكومــة الجدیــدة، ممــا ســبب تصــادماً بــین شــباب الثــورة الــرافض لوجــوده ولحزبــه وأعوانــه، 
/ وخاصـة أهلـه وأقربــاءه فـي المؤسسـة العســكریة مـن جانـب، والتصــادم مـع الحكومـة الجدیــدة
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الشرسـة والتصـادم مـع فلـول القاعـدة المسـیطرة  فـي القدیمـة مـن جانـب آخـر، وأیضـا الحـرب 
  .بعض مناطق الجنوب

ـــیمن إلـــى عـــام  ـــرئیس ١٩٨٢یرجـــع وجـــود القاعـــدة فـــي جنـــوب ال ، حـــین شـــجع ال
الســابق علــي عبــد االله صــالح مجموعــة مــن العــرب الأفغــان بالــدخول إلــى الجنــوب لغــرض 

  .ضرب النظام الماركسي الذي كان متربعاً على السلطة آنذاك
البحــرین ولجــان التحقیــق التــي خرجــت بنتائجهــا والتــي لــم تــرض المعارضــة أمــا 

بشـــكل كامـــل، فأوضـــاعها لازالـــت قلقـــة، حیـــث عـــادت التظـــاهرات إلـــى الشـــارع مـــن جدیـــد 
وســقوط قتلــى مــن المحتجــین الــذین یطــالبون بتأســیس نظــام دیمقراطــي تعــددي یحتــرم حقــوق 

ل قـوات درع الخلـیج، وفـي مقـدمتها ممـا أسـتدعى إلـى تـدخ. الإنسان في ظل ملكیـة دسـتوریة
القـــوات الســـعودیة والإماراتیـــة، وذلـــك لعـــدم اســـتطاعة قـــوات الشـــرطة والجـــیش البحرانـــي مـــن 

  .السیطرة على الانتفاضة الشعبیة
ولأجل سبق الأحداث والخشیة المستقبلیة من نتائجهـا، طَرحـت فكـرة الاتحـاد بـین 

طرحت فكـرة اتحـاد علـى صـعید مجلـس  السعودیة والبحرین، وللحصول على شرعیة القبول،
التعــاون الخلیجــي إلا أنهــا رفضــت مــن قبــل دولــة الإمــارات والكویــت وســلطة عمــان وقطــر 

وكــــذلك رفضــــت بشــــدة مــــن قبــــل الشــــارع البحرانــــي الشــــعبي، وهــــذا حتمــــاً . بالدرجــــة الأولــــى
ن البحـری"سیصعد الاحتجاجات والتظاهرات الشعبیة، حیث رفعت المعارضة البحرینیـة شـعار

  .١"وطننا
ـــه ســـوریا منـــذ  ، والـــذي یخشـــى أن  ١٥ثـــم الإعصـــار الربیعـــي الـــذي تمـــر ب شـــهراً

یؤدي إلى تدخل دولي أو حرب أهلیة طائفیة، على الـرغم مـن تـدخل جامعـة الـدول العربیـة، 
المبعـــوث الـــدولي  -الأمـــین العــام للأمـــم المتحـــدة ســابقاً  -وتطبیــق خطـــة الســـید كــوفي عنـــان

ـــى ســـوریا، والم ـــاق والعربـــي إل ـــى اتف ـــة مـــن أجـــل إبعـــاد الفوضـــى والوصـــول إل ســـاعي المبذول
للتســویة، یحــافظ علــى بقــاء الدولــة الســوریة ومنعهــا مــن الانهیــار، وذلــك بتطبیــق الدیمقراطیــة 

للمجلــــس  ١٠/٥/٢٠١٢ولقــــد جــــرت انتخابــــات فــــي . التــــي تطالــــب بهــــا المعارضــــة رســــمیاً 
ـــوطني كـــي یمهـــد لكتابـــة دســـتور جدیـــد، وكانـــت نســـبة المشـــار  كة وكمـــا أعلنـــت الحكومـــة ال

، حیــث شــاركت بعــض مــن الأحــزاب والقــوى السیاســیة، وكــان الحــزب الحــاكم حــزب %٥١
ألا أن طروحـــات المعارضـــة الســـوریة وغایاتهـــا، ابعـــد مـــن ذلـــك، فهـــي . البعـــث مـــن ضـــمنهم
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تحــاول تــدویل القضــیة بعرضــها علــى مجلــس الأمــن، وكــذلك رغبتهــا الملحــة بتــدخل خــارجي 
علــى الــرغم مــن تأكیــد أمــین عــام حلــف النــاتو، بعــدم التــدخل فــي ســوریا علــى شــاكلة لیبیــا، 

ولم تنتـهِ الأعمـال الإرهابیـة فیهـا، مـن سـیارات مفخخـة واغتیـالات . وعدم إعادة سیناریو لیبیا
وتظــاهرات خاصـــة فـــي ثــلاث محافظـــات ســـوریة هــي حمـــص، درعـــا، وحمــا وكانـــت آخرهـــا 

أن . طفــــل ٣٠مــــن بیــــنهم  ١٠٠تها ، والتــــي راح ضـــحی ٢٥/٥/٢٠١٢فــــي "الحولــــة"مجـــزرة 
وضــع ســوریا كدولــة وحــزب وشــعب، ینــذر بالانفجــار القــادم والــذي ســیدوي فــي ســوریا ومــن 

  "٢. " بعدها لبنان ویدخل العالم العربي في دوامة الفوضى
المسـتمرة، فـي كـل مـن الأردن والسـعودیة /ناهیك عن حركـة التظـاهرات المتقطعـة

  .التي بدأت منذ شهر في موریتانیاوالمغرب والكویت، وریاح التغییر 
لقد استجابت الإرادة الملكیة فـي الأردن إلـى تغییـر الحكومـة، فخـلال سـنة واحـدة 
تغیــــرت الحكومــــة مــــرتین لأجــــل أرضــــاء الشــــارع الأردنــــي، وكــــذلك شُــــكلت لجنــــة لمحاســــبة 

ة الفاسدین في أجهزة الحكومة،على الرغم من حزمة من قرارات التقشـف التـي أقرتهـا الحكومـ
تحـــت وطـــأة لازمـــة المالیـــة التـــي تعـــاني منهـــا وكانـــت آخرهـــا فـــرض ضـــرائب علـــى الغـــاز 

  "٣. "والكهرباء
، " ٢٠" أمـــا حكومـــة الجزائـــر، فقـــد ألغـــت حالـــة الطـــوارئ المفروضـــة منـــذ  عامـــاً

. واتخـذت سلسـلة مـن الإجــراءات والإصـلاحات فـي مجـال العمــل والإسـكان ومكافحـة الفســاد
والتــي نــأت بنفســها عــن ثــورات  ٩/٥/٢٠١٢ات التشــریعیة فــي وانتهــت إلــى أجــراء الانتخابــ

الربیـع العربـي، لكــن هـل ستصــمد؟ وبـرزت شـكوك حــول نزاهـة هــذه الانتخابـات؟ والتــي أدت 
) عبـد العزیـز بـو تفلیقـة(إلى تربع حزب جبهة التحریر الـوطني، أي حـزب رئـیس الجمهوریـة 

الإسـلامي بنزاهـة الانتخابـات، بعـد وسیطرته على البرلمان مرة أخـرى؟ یقابلهـا شـك التحـالف 
فشــله فــي حصــد الأصــوات لصــالحه، ممــا هــدد باســتخدام كافــة الوســائل للمطالبــة بالكشــف 

  "٤"عن عملیات التزویر؟ 
مثقــف ســعودي " ٢٠٠٠" أمــا فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، فقــد طالــب حــوالي

شـعبه بعـدم تملكـه مـن % ٧٠بإقرار إصلاحات واسعة، خاصـة وأن هـذا البلـد الثـري، یعـاني 
ــــم موجــــة مطالــــب النســــوة الســــعودیات، وهــــي جــــزء مــــن موجــــة . عقــــار ســــكن خــــاص بــــه ث

ـــب بهـــا الاصـــلاحیون، كمـــا أنهـــا تعبیـــر عـــن احتجـــاج مـــدني ضـــد  ـــي یطال الإصـــلاحات الت
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  ٤٤/العدد

  

النظام، لأجل الحصـول علـى رخصـة سـیاقة السـیارة، والتـي وصـلت إلـى حـد تعـرض النسـاء 
ن أجــل الحصــول علــى حقهــنَ فــي الحریــة ومنهــا قیــادة الســعودیات أنفســهن إلــى المحاكمــة مــ

ولأجل تلافـي موجـة الربیـع العربـي، أصـدرت الإرادة الملكیـة حزمـة مـن مسـاعدات . سیارتهنَ 
اجتماعیة تصل قیمتها إلى ملیارات الدولارات، وكذلك إعفاء مخالفـات النسـاء اللـواتي خـالفنَ 

  .قرار القیادة
لبـــدون مـــن جانـــب، والصـــراع داخـــل قبـــة أمـــا الكویـــت التـــي تعـــاني مـــن مشـــاكل ا

البرلمـان مـا بـین التیـار الإسـلامي السـلفي مـع التیـارات الأخـرى مـن جهـة، ثـم  التصـادم بـین 
ـــة  ـــة العائل التیـــار الشـــیعي والســـني الســـلفي مـــن جهـــة أخـــرى، والمشـــاكل بـــین البرلمـــان والكتل

ــم أن دولــة الكویــت أجریــت ثــلاث انتخابــات . الحاكمــة مــن جانــب آخــر برلمانیــة خــلال وللعل
هـذا یوضـح عمـق الاختلافـات فـي القـوى . سنتین وفازت التیار الإسـلامي المتشـدد بالأغلبیـة

  .والأحزاب السیاسیة، وكذلك الخشیة على الدیمقراطیة الكویتیة الهشة
ـــة علـــى المســـرح السیاســـي  ویلاحـــظ أن الموجـــة الإســـلامیة وتیاراتهـــا هـــي الطاغی

 بالربیع الإسلامي ؟ العربي، وكاد الربیع العربي یسمى
  

  ظاهرة الربیع العربي أم واقعة الربیع العربي ؟: المطلب الأول
لقــد شــغلت ثــورات الربیــع العربــي كــل مراكــز البحــوث العلمیــة العالمیــة منهــا والعربیــة 
مــن حیــث المتابعــة والبحــث عــن الأســباب والمســببات التــي كانــت وراء هــذه الثــورات، علــى 

ـــــرغم مـــــن ظـــــاهرة الانتخابـــــا ـــــي، إلا أن حالـــــة ال ـــــع العرب ـــــدان ثـــــورات الربی ـــــي بعـــــض بل ت ف
  .الاستقرار،على ما یبدو، لیست قریبة

  لماذا أن حالة الاستقرار لیست قریبة؟: سؤال یفرض نفسه
لأن ثــورات الربیــع العربــي مــا هــي إلا ظــاهرة فــي المجتمعــات العربیــة ولیســت واقعــة 

نضــج مســاراتها ولــم تتضــح أهــدافها، بعبــارة أخــرى أن هــذه الثــورات لــم ت. اجتماعیــة سیاســیة
ولــم تســتقر علــى مبــادئ محــددة، نظــراً لشــدة الاختلافــات والخلافــات عنــد الكــل ســوى التیــار 

ـــي ـــي، العروب ـــذا تعـــد ظـــاهرة لكونهـــا ســـلوكیة / الاســـلاموي، اللیبرال القـــومي، وقـــوى الیســـار، ل
حتـاج إلـى مـدة زمنیــة طارئـة وعـابرة فـي عقلیـة الأفـراد الاجتماعیـة السیاســیة العربیـة، وعلیـة ت

قــد تطــول بعــض الشــيء، حتــى تنضــج التنشــئة السیاســیة، وتتغیــر الثقافــة السیاســیة لشــعوب 
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ــــة كمبــــدأ  ــــي، نحــــو مفهــــوم الحریــــة، وشــــرعیة الاخــــتلاف، والإیمــــان بالدیمقراطی العــــالم العرب
وأســلوب حكــم، ومــن ثــم تبــدأ عملیــة التحــول مــن كونهــا ظــاهرة اجتماعیــة سیاســیة عــابرة إلــى 

  .اجتماعیة سیاسیة أصلیة، عندها یعاد الاستقرار إلى العالم العربي واقعة
ــــة  ــــز علــــم الاجتمــــاع السیاســــي بــــین مصــــطلحي الواقعــــة والظــــاهرة الاجتماعی لقــــد میَ

ــأثیر فــي ســلوكیة الفــرد الیومیــة. السیاســیة فمــن . وأن التمیــز بینهمــا یقــوم علــى قــوة وشــدة الت
الوقــائع التــي تــنجم عــن عمـــل " السیاســیة بأنهــا  الناحیــة العلمیــة تُعــرف الواقعــة الاجتماعیــة

ونفهـــم مـــن هـــذا التعریـــف بـــأن الجانـــب الاجتمـــاعي لحیـــاة الإنســـان ". ٥" "النـــاس فیمـــا بیـــنهم
ـــدأ التـــأثر  ـــه الالتـــزام المؤســـس علـــى مب خاضـــع لشـــروط وقواعـــد المجتمـــع، ممـــا یفـــرض علی

ــأثیر، مــن العــادات والقــیم والأفكــار والأعــراف الاجتماعیــة التــي یعــیش الفــرد فــي كنفهــا،  والت
وهــذه بــدوره یــؤثر علــى الســلوك الفــرد الیــومي، حتــى تتجــذر وتتأصــل فــي اللاوعــي، ثــم أن 
طبیعــة ونوعیــة العلائــق الاجتماعیــة تتحــدد أیضــا مــن خــلال تلــك الســلوكیات المتفــق علیهــا 

  .والخاضعة لتلك الوقائع لإیمانهم وقناعتهم بها
ســلوك متكــرر یمارســه الأفــراد فــي حیــاتهم  نســتنتج مــن ذلــك بــأن الواقعــة مــا هــي إلا

هـــذا التـــواتر . الیومیــة بشـــكل متـــواتر، نـــاجم مـــن العـــیش فـــي المجتمـــع والعمـــل المشـــترك فیـــه
والاســـتمرار للواقعـــة الاجتماعیـــة، یعطـــي الجماعـــة الاجتماعیـــة جوهرهـــا الـــذاتي وشخصـــیتها 

  .المتمیزة
  :المعادلة 

ت، القیم، الأعراف تسـیطر علـى         السـلوك الیـومي المتكـرر للأفـراد العیش، العمل المشترك یخلق        العادا
  .وتسیره           یخلق الوقائع الاجتماعیة

  
الســلوك الطــارئ " وعلــى العكــس مــن الظــاهرة الاجتماعیــة التــي تعــرف بأنهــا ذلــك 

ـــى أفـــراد المجتمـــع تبعـــاً لظـــرف معـــین، وفـــي وقـــت محـــدد إذاً یســـتخلص مـــن هـــذا ". ٦" "عل
یف بأن الظـاهرة الاجتماعیـة سـلوك مفـاجئ وغیـر معتـرف بـه مـن قبـل المجتمـع، لكونـه التعر 

غریــب ودخیــل علــى قــیمهم وتفكیــرهم وعــاداتهم، یمــارس مــن قبــل الــبعض ولكــن لــم یحصــل 
  .على رضا الجمیع، فیحارب من قبل البعض الآخر
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اعیــة ولــو طبقنــا ذلــك نظریــاً علــى ثــورات الربیــع العربــي، لوجــدنا أنهــا ظــاهرة اجتم
لأنها تجربة جدیدة وطارئـة علـى السـلوك السیاسـي . سیاسیة ولیست واقعة اجتماعیة سیاسیة

. لشعوب العالم العربي، لكونها غیر متأصلة فـي البنیـة النفسـیة والشخصـیة للمجتمـع العربـي
ولــو حللنــا الفعــل الثــوري الشــعبي الــذي مــر علــى الواقــع التونســي، بســبب مــا قــام بــه الشــاب 

یـــزي مـــن حـــرق نفســـه، لوجـــدنا أنهـــا مـــا هـــي إلا ظـــواهر جدیـــدة علـــى ســـلوكیة محمـــد بـــو عز 
إذ لــم یطلعنـا التــاریخ . وسیاسـیاً / ثقافیــاً ً/ دینیـا/ وعقلیـة وشخصـیة المــواطن العربـي، اجتماعیــاً 

، اســـتطاعت بقوتهـــا إســـقاط أي نظـــام حكـــم عربـــي، فقـــد  العربـــي عــنـ قیـــام ثـــورة شـــعبیة فعـــلاً
بــات العســكریة، وعــاش تحــت ســیطرة هــذا النمــوذج مــن عــرف الشــعب العربــي نمــوذج الانقلا

النظم السیاسیة القمعیة، وهـي السـمة السـاطعة لكـل الـنظم السیاسـیة العربیـة، والـدلیل هـو أن 
ــم یفكــروا بــالخروج مــن الســلطة إلا بــالموت عــن طریــق انقــلاب عســكري أو  الحكــام العــرب ل

  .الوفاة الطبیعیة
ثـورات " یـدة علـى السـلوكیة العربیـة هـو أنهـا وعلیه أن الاسـتدلال بكونهـا ظـاهرة جد

غیــر كاملــة الأهــداف وقــد تواجــه مخــاطر وأشــكالا جدیــدة للاســتبداد فــي أشــكال متعــددة مــن 
الارتدادات، ولكـن بـذور الثـورة هـذه فـي إطـار صـراع سـلمي وحـراك شـعبي وعصـیان مـدني، 

الــذي ننشــده أنهــا  ســوف لــن تتوقــف، وهــذا الأمــر الــذي یفــتح أمامنــا بــدایات الأمــل للمســتقبل
  ".٧"  "صیرورة لن تتوقف 

لقــد ســبقت الشــعوب العربیـــة شــعوب أخــرى فــي هـــذه التجربــة، وتعلمــت منهــا هـــذه 
ـــة عقـــد التســـعینات مـــن القـــرن الماضـــي -فقـــد خاضـــت. الظـــاهرة السیاســـیة دول  -وفـــي بدای

تــي علــى تجربــة مــا یســمى بـــ ثــورات الربیــع، وال" العــالم الاشــتراكي" ومجتمعــات أوربــا الشــرقیة
أثرهــا تســاقطت أنظمتهــا غیــر الدیمقراطیــة، الواحــد تلــو الآخــر بقــوة الثــورات الشــعبیة، وكأنهــا 

المرتبـــة والمخطـــط لهـــا، وفعـــلاً كانـــت مخطـــط لهـــا ومنـــذ عـــدة عقـــود مـــن "  ٨"لعبـــة الـــدومینو
الرأســمالي وعلــى رأســه / الــزمن، أي منــذ الحــرب العالمیــة الثانیــة، ومــن قبــل العــالم اللیبرالــي

یــات المتحــدة الأمریكیــة وأوربــا الغربیــة، وأدت هــذه الثــورات إلــى حــرب أهلیــة طاحنــة فــي الولا
  .بعض تلك الدول وتفكك  البعض الآخر 

ـــى، هـــل أن  فهـــل أن الوضـــع العربـــي مماثـــل لمـــا حـــدث فـــي أوربـــا الشـــرقیة ؟ بمعن
الولایــات المتحــدة هــي التــي خططــت إلــى هــذا الربیــع مــن خــلال تــدریبها شــباب العــرب منــذ 
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الموجـود فـي " الكاتـب التونسـي حـداد"على اسـتخدام القـوة الناعمـة وكمـا وصـفها  ٢٠٠٨عام 
، وكما یدعي،على وجود وثائق بحوزته  تثبت ذلك ؟   فرنسا بناءاً

بـــالواقع، لنبتعـــد ولـــو مؤقتـــاً عـــن فكــــرة المـــؤامرة فـــي ثـــورات الربیـــع العربـــي، وعــــدم 
رقیة، لكـن یثیـر موضـوع ثـورات الربیـع مقارنتها مع تسلسل للأحداث في مجتمعات أوربـا الشـ

  .العربي الكثیر من التساؤلات  التجریدیة والنظریة منها بقدر تعلق موضوع البحث
ثــم مـــا هـــي العلاقـــة الترابطیـــة بـــین ثـــورات الربیـــع والشـــعوب العربیـــة علـــى الصـــعید 

ـــع تعطـــي، برأینـــا، دلالات سیاســـیة ـــة ثق/ فكریـــة/ الـــداخلي للعـــالم العربـــي؟ لأن صـــفة الربی افی
  :عدیدة، وتساؤلات كثیرة منها على سبیل المثال لا الحصر

  ـ هل أن الربیع یعني تغییر النظم السیاسیة العربیة، أم تفكیك الدول العربیة ؟١
ـــ أم یعنـــي بـــروز وعـــي اجتمـــاعي٢ ـــود / ـ ـــة، لفـــك قی ـــدى الشـــعوب العربی سیاســـي للنهـــوض، ل

  التخلف التي تعیش فیها هذه الشعوب منذ عقود خلت؟
ــ ٣ هــل یقصــد بــالربیع جیــل الشــباب العربــي الجدیــد الــرافض لسیاســات العجــائز ومنهجیــتهم ـ

  بالحیاة التي لم تعد ملائمة لعصر الالكترونیات وعصر المعلومات ؟
  ــ منْ الذي أیقظ مشاعر وأحاسیس هذا الجیل على حالة التردي ؟٤
عربیـة مـن عقلیـة المـؤامرات ـ أم أن هذا الربیـع یعنـي تبـدلاً فـي عقلیـة المؤسسـة العسـكریة ال٥

والانقلابات المتعارف علیها في التراث  السیاسي العربـي، إلـى عقلیـة حـامي مؤسسـة الدولـة 
  والشعب ولیس السلطة؟

نهــــا تمــــددت  هـــذه الأســــئلة وغیرهـــا جــــدیرة بدراســــة هـــذه الظــــاهرة الجدیــــدة، ســـیما وإ
ــم تنتــهِ بعــد، ثــم أنهــا تقــ ع فــي أخطــر منطقــة فــي وشــملت الكثیــر مــن المجتمعــات العربیــة ول

العالم الیوم، لذا فالقلق ینتاب الشعوب العربیة خشیة تكـرار مـا آل إلیـه الأمـر فـي یوغسـلافیا 
السـاـبقة والبوســنة والهرســك، مــن حــرب أهلیــة، طائفیــة عرقیــة، أو تقســیم الــدول العربیــة إلــى 

ر المعـد منـذ دویلات، ونموذج السودان ماثل أمامنا، ثم تحقیـق مشـروع الشـرق الأوسـط الكبیـ
ـــه  ـــه، والخشـــیة أیضـــا مـــن مـــا ســـیؤول إلی ـــة الســـانحة ل عقـــود والـــذي ینتظـــر الفرصـــة التاریخی

  .الوضع في سوریا والبحرین والیمن
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 أبعاد تسمیة الربیع العربي: المطلب الثاني
. تســمیة غربیــة بامتیــاز" الربیــع العربــي أو ربیــع الشــعوب العربیــة"نعتقــد أن تســمیة 

 رض نفسه هو منْ الذي أطلقها ؟لكن السؤال الذي یف
كریســتیان " فهنــاك رأي یـدعي بــأن جریـدة . لـم نجـد إجابــة محـددة علــى هـذا السـؤال

، تعلیقــاً ١٥/١/٢٠١١الأمریكیــة هــي أول مــن اســتخدمت هــذه التســمیة یــوم "ســاینس مــونتر 
ورأي آخــر یــدعي بــأن " . ٩"زیــن العابــدین بــن علــي"علــى هــروب الــرئیس التونســي الســابق 

بعــد انـدلاع الأحــداث " دومنیــك مـویزي" لتسـمیة أول مــنْ أسـتخدمها الصــحفي الفرنسـي هـذه ا
 "١٠."مباشرةً  ٢٦/١/٢٠١١في مصر یوم 

فــي نفــس هــذا "أن الــدكتور محمــد البرادعــي أســتعمل هــذا المصــطلح بــویقــال كــذلك 
تعلیقــــاً علــــى " دیــــر شــــبیجل "فــــي حــــواره مــــع الجریــــدة الألمانیــــة  ٢٦/١/٢٠١١أي " الیــــوم
وأخیـراً هنـاك مـن أدعـي بـأن .هرات الشبابیة المصریة التي انطلقت إلى میدان التحریـر التظا

ـــع  ـــة، هـــي مـــنْ اســـتخدمت تســـمیة الربی ـــدة نیـــوز ویـــك الأمریكی ــراك أوبامـــا، أو جری الـــرئیس بـ
 ".١١"العربي

ونرى أن هذه التسمیة الغریبة على الثقافة العربیة مـا هـي إلا اسـتعارة لحالـة مماثلـة 
السیاسي لأوربا الغربیـة،منها علـى سـبیل الـذكر، /دثت في التاریخ  الاجتماعي سبقت وان ح

فـي كـل مـن فرنسـا، ألمانیـا، النمسـا، ثوراتهـا مطالبـة  ١٨٤٨حین قادت الطبقة الوسطى عام 
بتحقیق أهدافها السیاسـیة وفـق الظـروف الموضـوعیة والذاتیـة لتـك الشـعوب آنـذاك، فاسـتخدم 

 .بي تعبیراً عن حالة رفض لسیاسات الحكم فیهاهذا المصطلح، الربیع الأور 
 ١٩٦٨/ واستخدم هذا المصطلح عندما ثار شباب جامعـات أوربـا الغربیـة فـي أیـار

. الرجعیـة، الكابحـة لمفـاهیم شـباب التجدیدیـة/ الاجتماعیـة، التقلیدیـة/ ضد أنظمتهم السیاسیة
ثانیــة، وقــیم جیــل مــا بعــد لقــد كــان صــراعاً بــین جیلــین، قــیم جیــل مــا قبــل الحــرب العالمیــة ال

لقد أنتفض في بادئ الأمر شباب جامعـات ألمانیـة الغربیـة آنـذاك، ومـن ثـم اتسـعت . الحرب
ــأثیراً ثــورة شــباب فرنســا والتــي أســقطت حكومــة الجمهوریــة الخامســة،  الثــورة وكانــت أشــدها ت

الم حكومـة الجنــرال شـارل دیغــول، والتـي هــزت العـالم وامتــدت آثارهـا علــى جمیـع شــعوب العــ
 .آنذاك
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،  ١٩٦٨ثم أستخدم أیضا عام  عنـدما أنـتفض شـعب جمهوریـة جیكوسـلوفاكیا سـابقاً
ثــــم أســــتخدم هــــذا . آنــــذاك ضــــد نظامــــه الشــــیوعي، وأطلــــق علیــــه بثــــورة شــــباب ربیــــع بــــراغ 

وســمیت حركــة  ١٩٨٠المصــطلح أیضــاً عنــدما انتفضــت الحركــة العمالیــة فــي بولونیــا عــام 
 "١٢." فانسیا

 ١٩٩٠ـــــ  ١٩٨٩ا ثـــارت شـــعوب أوربــا الشـــرقیة بــین عـــامي وكــذلك اســـتخدم عنــدم
ــــرلین والـــــــــذي أســــــــقط بـــــــــدوره ألأنظمــــــــة غیـــــــــر الدیمقراطیـــــــــة  ،أي منــــــــذ ســـــــــقوط جــــــــدار بـــــ

مــــن بولونیـــا إلــــى ألمانیـــا الشـــرقیة والمجــــر، جیكوســـلوفاكیا، بلغاریــــا، " الشـــیوعیة/الاشـــتراكیة"
 .تي سابقاً رومانیا، وهنكاریا، ثم امتدت إلى ما كان یسمى بالاتحاد السوفی

إذا كان الغرب، وأوربا الغربیـة بالـذات، هـو المبـادر بهـذه التسـمیة، والـذي اسـتعارها 
مـن ثقافتــه السیاســیة، إلا انــه ینطــوي، برأینـا، علــى دلالات متعــددة، فمــن الممكــن أن تعطینــا 
تفســــیرات تقــــارب ذهنیـــــة وثقافــــة السیاســـــیة الاجتماعیــــة العربیــــة،على ســـــبیل الــــذكر ولـــــیس 

  ـ:الحصر
" البهجــة والغبطــة بعــد وحشــة الشــتاء المظلــم، هــذا عامــل ســیكولوجي" تفســر"ـــ أنهــا تعنــي و١

  ".نفسي
ــ ثــم أنهــا قــد تعنــي النشــاط والحركــة والطاقــة بعــد خمــول البــرد والثلــوج، عامــل فیزیولــوجي٢ " ـ

  ".مادي/ حركي
نها كذلك تنطوي على معنـى التبـدل فـي المحـیط البیئـي٣ جمیـل المنـاخي، حلـول الربیـع ال/ـ وإ

  .لشعوب حوض البحر الأبیض المتوسط
  .السیاسي/ الثقافي/ـ ویدل الربیع كذلك على التغییر في المحیط الاجتماعي ٤
  .ـ وقد تفسر على خلع القدیم واستبداله بشي جدید٥
  .ـ وقد تفسر على أنها الشباب والتفاؤل والمستقبل٦

س السیاســي العــالمي، لــذا فــأن هــذه التســمیة المجازیــة، ولــو أنهــا دخلــت فــي القــامو 
دولیـة، وتفسـیرات عدیــدة وأسـئلة كثیــرة تطـرح، منهــا / لكنهـا تنطـوي علــى مضـامین إســتراتجیة

  :مثلاً 
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  ٤٤/العدد

  

أـ  هل یعنـي هـذا أن الـدول العظمـى كانـت ممتعضـة مـن أصـدقائها وحلفائهـا الحكـام العـرب 
نـى مثل الرئیس المصري حسـني مبـارك وزیـن العابـدین بـن علـي ومـن لـف لفهـم، وكانـت تتم

  إزاحتهم دون تدخل عسكري منها، لأنهم أصبحوا عالة علیها، ولقد انتهى دورهم المبرمج ؟
للـدول العظمـى فـي الشـرق " غیـر المسـبوقة"ب ـ  أم هذا یعني حدوث تبدل في الاستراتجیات

  الأوسط كي یضمن تفوق إسرائیل ؟
: د بقیـادة كـل مـنج ـ أم أن الإسـتراتجیة الجدیـدة للـدول العظمـى تقتضـي تشـكیل محـور جدیـ

قطــر، العربیــة الســعودیة، تركیــا، مقابــل المحــور الإیرانــي، الســوري، وحــزب االله فــي جنــوب 
لبنـان، فـي منطقـة الشـرق الأوسـط بعـد خـروج القـوات الأمریكیـة مـن العـراق، ومـن أفغانسـتان 

  ؟٢٠١٤عام 
وســـط د ـ  وهـــل أن كــل بــدایات الألفیــة تتغیــر إســـتراتجیات الــدول العظمــى فــي الشــرق الأ

الحــرب العالمیــة "والعــالم العربــي بالــذات، مثلمــا خطــط للمنطقــة فــي بــدایات القــرن العشــرین 
ـــك العـــالم العربـــي إلـــى دول متصـــارعة ومتنـــاحرة مـــع " الأولـــى ومـــا أتبعهـــا مـــن تغیـــرات بتفكی

  بعضها البعض ؟
افیـة هــ ـ أم أن الشـعوب العربیـة تدشـن الموجـة الخامسـة مـن الدیمقراطیـة، وهـي البقعـة الجغر 

الوحیدة الممانعة لها، مع العلم أنه هو المسـار الطبیعـي لتـاریخ البشـریة ؟ وهـذا مـا أفصـحت 
فــــي محاضــــرتها فــــي الجامعــــة " كونــــدولیزا رایــــس"عنــــه وزیــــرة الخارجیــــة الامریكیــــة الســــابقة 

ـــو/٣٠الأمریكیـــة فـــي القـــاهرة  ،حـــین أمـــرت الحكومـــة المصـــریة وبلهجـــة  ٢٠٠٤/حزیرانــــ یونی
الإصــلاحات الضــروریة، والأخــذ بالدیمقراطیــة كمــنهج حكــم ومنهــا شــرط صــارمة إلــى عمــل 

  .حریة الانتخابات الرئاسیة
  ؟" الفوضى الخلاقة"و ـ أم أن المراد منها 

ـــة وطموحـــة بامتیـــاز، تهـــدف لتحقیـــق أمـــاني  ،هـــل أنهـــا ثـــورة شـــبابیة عربیـــة واعی زــــ  وأخیراً
  الشعوب العربیة التي خذلها الحكام العرب السابقین ؟

  
  السیاسي/ ـ مفهوم الفعل الاجتماعي:المطلب الثالث 

اختلف الآراء إزاء وصف فعل الحدث، وبالأخص عنـد انتقـال العـدوى إلـى مصـر، 
ـــورة كمـــا وصـــفتها مجلـــة النیوزویـــك  ؟ أم أنهـــا صـــحوة كمـــا وصـــفتها مجلـــة "١٣"هـــل أنهـــا ث
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  ٤٤/العدد

  

ى الظـاهرة العربیـة ؟ أن تعددیـة الأسـماء علـ"١٥"؟ أم أنهـا انتفاضـة " ١٤"الایكونومست مثلاً 
تســتوجب المراجعــة الدقیقــة لهــذه المصــطلحات وتفكیــك المفــردة لتعریفهــا بشــكل علمــي، لــذا 
ــــي  والزمــــاني إزاء هــــذه  تنوعــــت التعــــاریف واختلفــــت نظــــرا للاخــــتلاف الإیــــدیولوجي والظرف

  .التسمیات
وجــدنا أن الــرؤى قــد اختلفــت إزاء هــذا . فمــن خــلال دراســتنا لمفهــوم وتعریــف الثــورة

أنهــا عملیــة اجتماعیــة تهــدف إلــى التوفیــق : ( لمصــطلح، منهــا مــثلاً مــن ینظــر إلیهــا علــى ا
  ".١٦)."بین ذهنیات الأفراد والمؤسسات القائمة في المجتمع

أما الدكتور صادق الأسود فیرى بـأن الثـورة هـي حركـة اجتماعیـة تنطـوي فـي ذاتهـا 
هــي حركــة اجتماعیــة لتقــویض :( هــاعلــى هــدم القــدیم بكــل جزئیاتــه المادیــة والمعنویــة، ویعرف

عادة بناء الروابط الاجتماعیة على أسس جدیدة   "١٧)"المؤسسات التي فقدت فاعلیتها، وإ
ذلـك التغییـر الجـذري، المبـرمج والمـنظم والمتفـق : ( ونرى مـن جانبنـا أن مصـطلح الثـورة هـو

  ).قتصادیةالا/ السیاسیة/ الشعبیة، للبنى الاجتماعیة/ علیه من القاعدة الاجتماعیة
أمـــا الانتفاضـــة فهـــي تمـــرد شـــعبي ســـاخط ضـــد الحكومـــات وسیاســـاتها، والـــبعض 

وقـد یسـتخدم، فـي كثیــر " ١٨."یصـفها بالعصـیان الشـعبي، أو أحـداث اجتماعیـة تسـبق الثـورة
مــن الأحیــان، العنــف ضــد مؤسســات ورمــوز الســلطة، لأنــه حالــة تعبــر عــن غضــب الشــعب 

نتفاضــة هــي أنهــا عفویــة، وعلیــه فأنهــا تفتقــر إلــى ضــد سیاســة ســلطته، إلا أن أهــم میــزة للا
التنظـیم والإیدیولوجیـة والهویــة السیاسـیة المحـددة فــي كثیـر الأحیـان، لأنهــا بنـت وقتهـا وبنــت 
حــدثها، مثــل الانتفاضــة الشــعبیة التــي حــدثت فــي جنــوب وشــمال العــراق بعــد وقــف إطــلاق 

  . یوماً  ١٦والتي دامت  ١٩٩١/النار في حرب الكویت في آذار
أمــــا وصــــفها بالصــــحوة ، فنعتقــــد أن هــــذا الوصــــف بعیــــد عــــن الواقــــع الاجتمــــاعي 

یشـیر إلـى أو یـدل علـى الشـخص الغـافي عمـا یحـدث " صـحا" السیاسي العربي، لأن الفعـل 
وهــذه الأوصــاف . حولــه، أو أنــه الشــخص المنــدمج مــع الفعــل المــؤمن بــه والســاعي لإنجــازه

التــي كانــت تناضــل ضــد الــنظم العربیــة المســتبدة،  تغــایر الواقــع الحركــي للمجتمعــات العربیــة
ولا أدل علـــى ذلـــك مـــن كثـــرة تقـــاریر المنظمـــات الدولیـــة علـــى عـــدم احتـــرام حقـــوق الإنســـان، 

  "١٩".والسجناء السیاسیین، واللاجئین العرب في أصقاع العالم 
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  ٤٤/العدد

  

نفهــم مــن خــلال هــذه التعــاریف بــأن مــا أطلــق علیــه بثــورات الربیــع العربــي، لیســت 
نمــا هــي امتــداد لتغییــرات لاحقــة یحققهــا هــذا  .بثــورات لأن الثــورة لیســت بحــد ذاتهــا تغییــر، وإ

ـــات . الفعـــل الاجتمـــاعي السیاســـي ـــوفر آلی ـــالثورة، نظـــراً لعـــدم ت ـــه لا یمكـــن أن نصـــفها ب وعلی
یدیولوجیـــة فلــــو كانـــت ثـــورة لكانـــت لهــــا . الثـــورة، مـــن تخطـــیط، وبــــرامج، وقیـــادة، وتعبئـــة، وإ

هــا تنطــوي علــى ســلوكیات تنظمیــة وثقافــة ممیــزة وقواعــد سیاســیة لــدى ســماتها وآلیاتهــا، ثــم أن
الفـاـعلین والمؤیــدین والمناصــرین لهــا، أنهــا أقــرب إلــى الحركــات الاجتماعیــة مــن كونهــا ثــورة 

  .شعبیة
ومهمــا اختلفــت الآراء حــول الربیــع العربــي، حــول أنــه ثــورة أم انتفاضــة أم حراكــات 

، فــــإن ال ــــر"هــــدف ظــــل واحــــداً وهــــو اجتماعیــــة أم انفجــــاراً شــــعبیاً ــــر النظــــام "التغیی ، أي تغیی
" ثــورات"وهــذه هــي شــعارات . السیاســي الحــاكم لتحقیــق الحریــة، الكرامــة، العدالــة الاجتماعیــة

  .الربیع العربي ضد مركزیة سلطات النظم العربیة
  

  وعي التباین لشباب الربیع العربي: المطلب الرابع ً 
ویلاحـظ . العربیـة مبنیـة علـى فكـرة المركزیـة ینبغي أن ندرك بأن الثقافة والشخصیة

ـــى الشـــارع، المدرســـة،  ـــا ابتـــدءا مـــن الأســـرة وتزحـــف إل بـــان حیـــاة هـــذه الشـــعوب تـــدار مركزی
ونمــت فكــرة المركزیــة منــذ الطفولــة فــي وعــي هــذه الشــعوب، حیــث یعــرف . الجامعـة، والعمــل

، شــیخ العشــیرة، رجــل الوالــد فــي الأســرة. الفــرد العربــي بأنــه تــابع للمركــز ویعــرف مــنْ یشــغله
الدین، المعلم في المدرسة، المدیر في العمل، الرئیس في السـلطة، ثـم توغلـت فـي اللاواعـي 

  .وأصبحت سیاقاً لحیاتهم، هناك منْ یخطط مستقبلهم مركزیاً 
ــذا تقبلــوا بإیمــان وخضــوع فكــرة مركزیــة الســلطة السیاســیة ومــنْ یــدیرها، وأن كــل شــي یمــر  ل

خرج منهـا، فهـي التـي تقـرر مسـتقبلهم وتحـدد اتجـاههم، أنهـا جهـاز عبرها وكل شي یدخل وی
التخطــیط المركــزي لمصــیرهم، كــأفراد وكمجتمــع، حتــى أن الحكــام وصــانعوا قــرار السیاســي، 

، یمارســـون المركزیــة القائمـــة علــى العنـــف "العقلیــة"والــذین هـــم مــن نفـــس البیئــة الاجتماعیـــة 
تبـارهم أمـا الأخ الكبیـر أو الأب القائـد الحنـون، اسـتخدام القـوة باع) شـرعیة(المنظم مستغلین 

وكنتیجــة للســكوت الطویــل منحــوهم، . أو شــیخ العشــیرة، أو القائــد الضــرورة، أو زعــیم الخیمــة
" أي تقبـل الأمــر الواقـع مـن قبــل الشـعوب، وبالمقابـل منحــوا" شــرعیة التقبـل" أن صـح التعبیـر
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  ٤٤/العدد

  

ا تربعـــوا فـــي الســـلطة عقـــود مـــن الـــزمن لأنفســـهم الحریـــة لیقـــرروا مـــا یشـــاءوه ، ولهـــذ" الحكـــام
  .یمارسونها دون رقیب ومحاسبة

لكنهم خططوا، لا لبناء مؤسسات دیمقراطیـة، ولـیس لبنـاء بنـى تحتیـة اقتصـادیة متینـة تـؤمن 
المسـتقبل للأجیـال القادمـة ولتمتـین أسـس الدولـة الحدیثـة، بـل لتوریـث أبنـاءهم إدارة الســلطة، 

م عبـر الفسـاد الإداري والمــالي، ثـم كشـف الحسـابات المالیــة بالإضـافة إلـى أهـدار المــال العـا
المسروقة والموضوعة فـي بنـوك الخـارج للزعمـاء وعـوائلهم، أو المختبئـة فـي جـدران القصـور 

  .الرئاسیة، وكذلك تملكهم للعقارات في أنحاء العالم
  :إن معادلة النظم العربیة قائمة على الأضلاع الثلاث

  
  السلطة                       الثروة                     العائلة           

  
  

  الفساد                                         
ومــن جانــب آخــر، كــان یقابــل العــالم العربــي، عــالم آخــر یمــوج بــالتطورات التقنیــة والتغیــرات 

ــر مــن نمــط/ العقلیــة الســلوك وطــرق  الفكریــة، عبــر تدرجیــة التطــور الآلــي الإبــداعي الــذي غیَ
الحیـــــاة وأســـــلوب التفكیـــــر لتلـــــك الشـــــعوب، ومـــــن خـــــلال ثـــــورة الاتصـــــالات وتطـــــور جهـــــاز 

، مر بخمسـة أجیـال منـذ العـام  وأدى ذلـك ". ٢٠١٢"والـى الآن ١٩٥٨الكومبیوتر الذي، مثلاً
ثقافي، وأیضا تطور اقتصـادي، ممـا أثـر لـیس فقـط فـي /سیاسي/ إلى  تقدم فكري واجتماعي

  .كل مجتمعات العالم مجتمعاتهم بل على
فــي كتابــه صــدمة المســتقبل " ألفــین تــوفلر"أن هــذا التطــور الــذي تنبــأ بــه الكاتــب الأمریكــي 

والموجــة الثالثــة، حــین وضــح بــأن عالمــا جدیــدا ســوف تشــهده الإنســانیة فــي بــدایات الألفیــة 
ـــة والتـــي أعتبرهـــا موجـــة ثالثـــة بعـــد المـــوجت ـــورة المعرفی ین الثالثـــة هـــو عصـــر المعلومـــات والث

، ممـــــا  ٣٠٠الأولــــى الزراعیــــة قبـــــل ألاف الســــنیین والموجـــــة الثانیــــة الصــــناعیة قبـــــل  عامــــاً
، سـواء علـى صـعید مجتمعـات العـالم؛ "٢٠"سیحدث فجوة هائلة بین عـالم جدیـد وعـالم قـدیم 

ـــیم والثقافـــة  ـــه ذو التعل ـــى صـــعید المجتمـــع الواحـــد بجیل عـــالم الشـــمال وعـــالم الجنـــوب، أم عل
ـــه ذ ـــى صـــعید الأســـرة الالكترونیـــة وجیل ـــات، وأیضـــاً عل ـــدي الأمـــي بالالكترونی و التعلـــیم التقلی



                               مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 
  ٤٤/العدد

  

الواحــدة بــین قــیم وتقالیــد الآبــاء وقــیم الأبنــاء الجدیــدة التــي تفرزهــا ثقافــة الكومبیــوتر والفــیس 
  .بوك  والسكایب والتوتیر

ســوف یــأتي یــوم لــیس ببعیــد كثیــراً "ثــم صــرح بیــل غــیس مالــك شــركة المایكروســوفت، بأنــه 
إمكانــك أن تــدیر أعمالــك وتــدرس وتستكشــف العــالم وثقافتــه وتكســب أصــدقاء جــدد یصــبح ب

  "٢١"."وأنت جالس في بیتك
، نلاحـــظ أن محطـــات التطـــور تحـــددت وفـــق  وعنـــدما نراجـــع تـــأریخ جهـــاز الكومبیـــوتر مـــثلاً
تطـــور الأجهـــزة التـــي تـــم اختراعهـــا علـــى شـــكل أجیـــال، وكـــل جیـــل تمیـــز بتقـــدم  تكنولـــوجي 

ییرات في الطریقة التي تعمل فیها الكومبیوترات، ممـا أتـاح إلـى التوصـل أساسي أدى إلى تغ
  .إلى أجهزة أصغر وأسرع وأقل تكلفة وأفضل من ناحیتي الفعالیة والاعتمادیة

وخــلال هــذه الأجیــال الخمــس مــن التطــور فــي عــالم الغــرب، كانــت شــعوب العــالم العربــي، 
تاتوریــة والحــروب الداخلیــة، والحــروب تعــیش فــي ظــل الانقلابــات العســكریة، والأنظمــة الدیك

مع إسرائیل، وضعف في بنیة الدولة، حتى أن الأجیال العربیـة لا تعـرف  معنـى الاسـتقرار، 
  .والذي أدى إلى تخلف تام بكل مرافق الحیاة

، ومـن ثـم قلبـت  فاجأت العولمة الشعوب العربیـة ونظمهـا السیاسـیة، ممـا أحـدثت إرباكـا كبیـراً
ة والذاتیــة لمجتمعــات لازالــت بذهنیــة مرحلــة المجتمــع الزراعــي البــدائي، المــوازین الموضــوعی

القبلیـــة، الطائفیــة، المذهبیـــة، شـــعوب /مجتمــع متخلـــف بقیمــه وأعرافـــه الاجتماعیـــة العشــائریة
لازالــــت تعــــیش عصــــر الثقافــــة التقلیدیــــة للقــــرون الماضــــیة نســــبة الأمیــــة مرتفعــــة مــــثلاً فــــي 

، حســب إحصــائیة %٥،١٠كانــت فــي لبنــان، وأدنــى نســبة %٤٥وفــي المغــرب% ٤٠مصــر
فــي النســاء، وتقبــع تحــت ظــل %٧٠فــي الرجــال و% ٥٠، وفــي الــیمن ٢٠١٠الأســكوا لعــام 

أنظمة مستبدة ونظـم اقتصـادیة متخلفـة، وغیـر قـادرة علـى مسـایرة العولمـة ولا ثقافتهـا المبنیـة 
  .على ثقافة الصورة بالنظام السمعي والبصري

إلا فـي أجهزتهـا الأمنیـة -ة العربیـة علـى فـرض سیاسـة منـع لذا عملت معظم الـنظم السیاسـی
دخـــول التقنیـــات المتطــــورة إلـــى مجتمعاتهـــا، واســــتخدمها مـــن مواطنیهـــا مثــــل  -والمخابراتیـــة

الموبایــــل، إلا أن العولمــــة اجتاحــــت * الكومبیـــوتر، الانترنیــــت، واســــتخدام الصــــحن اللاقــــط،
ـــوة وفرضـــت نفســـها وقربـــت ـــازت الحـــدود عن ـــة صـــغیرة  المجتمعـــات واجت شـــعوب العـــالم كقری

ـــر مـــن شـــعوب العـــالم العربـــي  ـــات فـــي متنـــاول الكثی متداخلـــة الســـكان، وأصـــبحت الالكترونی



                               مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السیاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة 
  ٤٤/العدد

  

ــــم یــــدركوا ویعــــوا صــــدمة  ٤٠حــــوالي  ــــون مســــتخدم، وخضــــع الحكــــام لإرادتهــــا، لأنهــــم ل ملی
، "الفــن ألــن تــوفلر"عــالم المســتقبل عــالم بــلا حــدود كمــا وضــحها الكاتــب "المســتقبل كیــف أن 

ســتتغیر المجتمعـــات فــي عـــالم المعرفــة وأن أي ســـلطة لا تأخــذ بعـــین الاعتبــار هـــذه  وكیــف
حـــــلال الــــــنظم "٢٢" "المتغیـــــرات ســـــیكون مآلهــــــا الـــــزوال ، أي زوال الأنظمـــــة الاســــــتبدالیة وإ

  .الدیمقراطیة محلها
أن مــن بــدیهیات المجتمعــات الدیمقراطیــة هــي أن أي عمــل أبــداعي هــو نتــاج لعقیلــة حــرة، 

متقدمــة والتــي هــي حصــیلة لمؤسســات اجتماعیــة سیاســیة اقتصــادیة متمدنــة  وذهنیــة فكریــة
  وعلیه فإن أبعاد الأربعة. متطورة/
  

  السلطة
  الاقتصاد                 المعرفة

  المجتمع
  
یكمــل احــدهما الآخــر، فــأي مــؤثر یقــع علــى واحــد ) المجتمــع، الســلطة، الاقتصــاد، المعرفــة(

المعلومــات / هــا أبعــاد متلاقیــة ومتلازمــة، فثــورة الاتصــالاتمــنهم یصــیب الأبعــاد الأخــرى لأن
بمعنـــى أن . أحــدثت تطــورا فــي هــذه الأبعــاد الأربــع فـــي آن واحــد وبــنفس القــدر مــن التــأثیر

المجتمعــات الدیمقراطیــة یمارســون ســلوك سیاســي، اجتمــاعي، اقتصــادي منســجم مــع واقعــة 
  .لدیمقراطیةالتطور هذه، إذا فأن العملیة تكاملیة ضمن المنظومة ا

وذلـــك عكــــس مجتمعـــات الشــــعوب العربیـــة الــــذي تســـیطر علیــــه القـــیم والعقلیــــة والشخصــــیة 
التقلیدیــة، ثــم ظــاهرة عــدم التجــانس بــین نســیجه الاجتمــاعي، التــي فبركتهــا وصــنعتها الــنظم 

أن حـالات التعـاون أو الصـراع فـي المجتمـع " العربیـة السـلطویة لتحقیـق أهـدافها طبقـاً لمبـدأ 
  "٢٣" لطة السیاسیةسببه الس

لقــــد أدرك جیــــل الشــــباب الجدیــــد، الــــذي یســــتخدم ویتعامــــل یومیــــا تلــــك الأدوات الالكترونیــــة 
السیاســي، والــذي لا یتناســب / الاقتصــادي/ المتطــورة، الفــارق الكبیــر بــین واقعــه الاجتمــاعي

نهائیــــاً مــــع مــــا یجــــري فــــي مجتمعــــات العــــالم، فشــــعر بــــالتمیز والهــــوة بــــین ســــلوكیته وقیمــــه 
جتماعیـــة، وبـــین القـــیم المفـــروزة مـــن عـــالم المعلومـــات والمعرفـــة، حیـــث وعـــى علـــى حالـــة الا
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  ٤٤/العدد

  

التبــاین ســواء بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر، مــن خــلال التواصــل الاجتمــاعي، والفــارق بــین 
السیاســیة، فثــار علــى ســلطته ونظامهــا / الاجتماعیــة/ عــالمین متنــافرین فــي بنیتهمــا الفكریــة

رات العربیــة لتعبــر عــن نــوع مــن أنــواع الانقطــاع والصــراع بــین لقــد جــاءت الثــو " السیاســي، 
ویمثــــل . الأجیـــال الجدیــــدة وذوي الســــلطة فـــي المجــــالات الأكادیمیــــة والإعلامیـــة والسیاســــیة

الـذي رفعـه شـباب الثـورة، هـذه الـروح الجدیـدة التـي تـرفض " الشعب یرید إسقاط النظـام"شعار
  "٢٤..." " هیمنة سیطرة الجیل القدیم التي امتدت لعقود

  
  :مفاجآت ثورات الربیع العربي:  المطلب الخامس

مــن بــدیهیات علــم السیاســیة، تعــد الثــورة أعلــى مرحلــة مــن مراحــل الغضــب والســخط 
الجمـــــاهیري ضـــــد النظـــــام الحـــــاكم، بمعنـــــى أن النظـــــام فقـــــد شـــــرعیته بشـــــكل تـــــام، لا تنفـــــع 

  .الإصلاحات ولا الوعود بها، لأن الجماهیر اتخذت قرارها بإسقاطه
سیاســیات العامــة للنظــام وتســبق الثــورة العارمــة عــادة مظــاهر اســتیاء الجمــاهیر مــن ال

والتــي تأخــذ شــكل الاحتجاجــات التظــاهرات، الانتفاضــات، العصــیان، والإضــرابات، مــا هــي 
  .إلا مقدمات ومؤشرات على الثورة

الربیـع العربـي مفاجـأة إلا للنظـام الحـاكم والمؤیـدین لـه مـن الـداخل " ثـورات"لذا لم تكـن 
السیاسـیة فـي / اصـدین للحالـة الاجتماعیـةوالخارج، والعكس أنها كانت متوقعة للمطلعین والر 
عامــل تــراكم النضــال مــن أجــل الإصــلاح "العــالم العربــي، بــأن الانفجــار قــادم لا محــال، لأن 

ـــذ  السیاســـي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي، وأن إســـهامات الشـــعب فـــي صـــنع الحـــدث بـــدأت من
  "٢٥..""سنوات من خلال سلسة من التحركات الاحتجاجیة

المجتمــع والشــارع العربــي مــن الكســبة والكــادحین، الفقــراء، وذوي لــم تكــن مفاجــأة لأبــن 
الدخول الواطئة، والعاطلین والمخططین لها، والدلیل على ذلـك عنـد مراجعـة تـاریخ الإحـداث 
الیومیة للمجتمعات العربیة للثلاثین عاما الأخیرة، أي منـذ بدایـة عقـد الثمانینـات والتسـعینات 

لقــد ظهــر الكثیــر مــن التــذمر مــن الشــعب . لربیــع العربــيمــن القــرن الماضــي وحتــى ثــورات ا
ـــي والـــذي عبـــر عنـــه بطـــرق مختلفـــة منهـــا؛ كـــم عـــدد التظـــاهرات والاحتجاجـــات التـــي  العرب
انطلقــت فـــي العـــالم العربـــي؟ مهمـــا كانـــت وتنوعـــت الأســـباب والمســـببات، منهـــا علـــى ســـبیل 

  :الذكر ولیس الحصر والمهمة منها فقط
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  ٤٤/العدد

  

مـن  -و المكـان ألأكثـر قداسـة فـي العـالم الإسـلامي أجمـعوهـ -احتلال الكعبـة الشـریفة
مجموعـات مناهضـة للنظـام السـعودي، ثـم لـو نحصــي كـم عـدد تظـاهرات الخبـز التـي جــرت 

،  ١٩٨٠فــي مصــر، تــونس، الجزائــر، والأردن، والمغــرب، والاحتجاجــات فــي حمــص عــام 
نتفاضـة الشـعبیة فـي وثورة الحجارة فـي فلسـطین، ثـم الحـرب الأهلیـة فـي لبنـان والسـودان، الا

جنــوب العــراق وشــماله، التظــاهرات التــي انطلقــت فــي البحــرین منــذ بدایــة عقــد التســعینات، 
انتفاضة الحوثیین فـي الـیمن منـذ عقـد التسـعینات، ناهیـك عـن أعمـال العنـف السیاسـي التـي 
امتدت لعشر سنوات في الجزائـر وحصـدت ملیونـاً وربـع الملیـون مـن الشـعب الجزائـري علـى 

، وأعمــال العنــف فــي المملكــة العربیــة الســعودیة ١٩٩٢التلاعــب بنتــائج انتخابــات عــام  أثــر
  .والمغرب ومصر

، حـین بـدأت ٢٠٠٤إلا إن التذمر والحركات الاحتجاجیة زادت قوتها منـذ أواخـر عـام 
الـــنظم السیاســـیة تهیـــئ لفكـــرة التمدیـــد أو توریــــث الحكـــم لأبنـــائهم فـــي الجمهوریـــات كــــالیمن 

ــیمن وابــن رئــ" أحمــد" ابــن رئــیس مصــر، وســیف " جمــال"ابــن رئــیس الجزائــر و" ســعید"یس ال
  .الإسلام نجل القذافي قي لیبیا، وهناك سابقة في الجمهوریة العربیة السوریة

التــي أجرتهــا الــنظم " الصــوریة الشــكلیة"ثــم ظــاهرة العنــف أثنــاء وبعــد كــل الانتخابــات 
حیــث . أم بلدیــة، أم مجــالس المحافظــاتالسیاســیة العربیــة، ســواء كانــت انتخابــات برلمانیــة، 

تظهر الاحتجاجـات والـرفض بسـبب التزویـر، والشـك أو الطعـن بالنتـائج، والاعتـداءات علـى 
هـو الـرقم % ٩٩المصوتین والصحفیین والساخطین على عملیات الغش، حتـى أصـبح الـرقم 

  .المحبب لدى الزعماء العرب
نتخابـات الجامعیـة والاعتصـام وكم من عملیات الاعتقال جـرت ضـد الطلبـة بسـبب الا

ــذین اعتقلــوا وعــذبوا فــي . داخــل جامعــة القــاهرة والزیتونــة وصــنعاء؟ ثــم كــم عــدد المــدونین ال
مصر وتونس والمغـرب وسـوریا والبحـرین ؟ فعلـى سـبیل الـذكر المـدون المصـري خالـد سـعید 

  . ٢٠٠٩الذي قتل تحت وطأة التعذیب في السجون المصریة عام 
ــذین اعتقلــوا ومــاتوا فــي ســجون فــي الــبلاد العربیــة؟ وكــم عــدد  وكــم عــدد الصــحفیین ال

سجناء الفكر الذین ماتوا أو لا زالوا فـي السـجون؟ وكـذلك الاعتقـالات ضـد الطلبـة والأسـاتذة 
  .والعمال، وكل معارض ومندد لسیاسة الحكام
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  ٤٤/العدد

  

قائـد الأوحـد، وأخیراً هیمنة الفكر القائد، والثقافة الحزبیة الواحـدة، ثـم التغنـي والتمجیـد لل
هـذه السـیطرة مـا هـي . ناهیك عـن زرع الصـور والتماثیـل تغطـي الشـوارع والمعابـد والسـاحات

  .الا غرس الخوف والرهبة في نفوس الشعوب، من النظام الحاكم وقائده المبجل
والأشـد قســوة هـو الفــارق الطبقـي والتمــایز الاجتمــاعي بـین الطبقــة الغنیـة القلیــة العــدد، 

ل السـلطة السیاسـیة والمحیطـین بهـم، وبـین القاعـدة الاجتماعیـة الواسـعة مـن والتي تمثـل رجـا
التمــــایز والهــــوة فــــي " الفقــــراء وذوي الــــدخل المحــــدود مــــن المــــوظفین والعمــــال والفلاحــــین، و

مستوى العیش بین سكان الأریاف والقرى والأحیـاء الشـعبیة للمـدن الكبـرى مـن جهـة والفئـات 
ـــة المقیمـــة  ـــة والمحظوظـــة مـــن جهـــة والطبقـــات الاجتماعی فـــي المـــدن الكبـــرى وأحیائهـــا الراقی

الســكان حیــاة أقــرب منهــا لحیــاة  ١/٣حیــث یعــیش ســكان الأریــاف والــذین یمثلــون .. أخــرى
  "٢٦"."الكفاف

وكـذلك الأكثـر قسـوة هـو جمـوع الشـباب الخـریج العاطـل الـذي یمثـل ظـاهرة واسـعة فـي 
بـة القویـة للعمـل والإنتـاج، یوازیهـا تونس والمغرب ومصر بشكل خـاص، الـذین یمتلكـون الرغ

الشــعور بفقــدان الأمــل والإحبــاط بتحقیــق مســتقبل واعــد، ثــم شــعورهم بالحرمــان، خاصــة وأن 
من مجمـوع الشـعوب العربیـة هـم مـن الشـباب، ینتظـر مـن نظامـه السیاسـي أن یحقـق % ٦٠

  .لهم العدالة الاجتماعیة بینهم وبین أثریاء السلطة
مــن ســمات الأنظمــة المســتبدة هــي العمــل علــى تمزیــق النســیج وأخیــراً ولــیس أخــراً أن 

ـــین الطوائـــف منهـــا الإســـلامیة التـــي تجـــزأت إلـــى  ـــق المشـــاعر الســـلبیة ب الاجتمـــاعي، وتعمی
ـــة، " ، والقومیـــات"الإســـلام والمســـحیین"، والأدیـــان"الســـنة والشـــیعة" العـــرب، الأكـــراد، الأمازیغی

  ".وجنوب السودان
ــــة التــــي ــــة الاجتماعی ــــة، إلا أنهــــا  تلــــك التعددی ــــرض أن تكــــون قــــوة للشــــعوب العربی یفت

كــم مــن . أضــحت نقمــة وفتنــة نائمــة تأججهــا الــنظم السیاســیة وقــت مــا تشــاء لتحقیــق مآربهــا
الحروب اندلعت بین الأكراد في شمال العراق مـع الأنظمـة السیاسـیة التـي توالـت علـى حكـم 

  ؟٢٠٠٣وحتى  ١٩٥٨العراق منذ ثورة تموز 
ـــل حـــرق الكن ـــة وآخـــر دلی ـــد رأس الســـنة المیلادی ـــة عی ـــة فـــي الإســـكندریة لیل یســـة القبطی

حتـــى تتقاتـــل . ، بهـــدف إشـــعال الفتنـــة الدینیـــة بـــین المســـلمین والمســـحیین المصـــرین ٢٠١١
" الشــعوب فیمــا بینهــا وتبتعــد عــن مراقبــة ومحاســبة الســلطة، ثــم تــزرع الحقــد والكراهیــة بیــنهم 
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ـــى أخطـــائ ـــم یفطنـــوا إل هم وقصـــورهم، وهـــذا شـــرط التحـــول أو أن أصـــحاب الســـلطة أنفســـهم ل
  ".٢٧" "التغییر، أي الإدراك أو الوعي بوجود مشكلة، ثم یشرع في حلها

الربیــع العربــي أنهــا تمیــزت عــن بعــض الثــورات فــي " ثــورات"إلا أن المفــاجئ فعــلاً فــي 
ــذاكرة الاجتماعیــة العالمیــة فــي حینــه كثــورات شــعوب  العــالم، والتــي تركــت ذات الأثــر فــي ال

الشرقیة في عقد التسـعینات، والثـورة الإیرانیـة فـي عقـد السـبعینات، والتـي كانـت مفاجـأة  أوربا
  :للعالم منها على سبیل الذكر ولیس الحصر

لـم تـؤثر الكتـب الماركسـیة فـي ." لم تتقید بأي انتماء حزبـي، أو اتجـاه أیـدیولوجي معـین: أولاً 
  "٢٨"."وعیهم فكرهم، ولم تشكل الدروس الدینیة والشعارات الإسلامیة

هــل یعنــي هــذا انعــدام الثقــة بفعالیــة وقــدرة الأحــزاب : الســؤال الــذي یفــرض نفســه هــو
یـدیولوجیتها للقیـام بثـورة علـى النظـام السیاسـي المسـتبد وتغییـره؟ بـل علـى  السیاسیة العربیـة وإ
العكــس، لاحظنــا أن الأحــزاب السیاســیة ســواء فــي تــونس أو مصــر أو الــیمن لــم تشــارك أبــداً 

. الثورة بل راهنت علـى أسـلوب الحـوار مـع الحـزب الحـاكم كمـا كـان الحـال فـي الـیمنشباب 
أما في تونس ومصر، فقد انتظـرت الأحـزاب التقلیدیـة مـا یـؤل إلیـه الأمـر، ثـم اشـتركت فیمـا 

إلا إن مؤسسات المجتمع المدني، مثـل نقابـات العمـال سـاهمت بشـكل فعـال مـع الثـورة . بعد
  .الشبابیة في كلا البلدین

ــا أحــزاب  ــا فــبحكم دكتاتوریــة نظــام معمــر القــذافي، لــم یوجــد علــى أرض لیبی أمــا لیبی
ــــي إشــــعال شــــرارة  ــــدور الأكبــــر ف السیاســــیة أو قــــوى معارضــــة لــــذا كــــان لنقابــــة المحــــامین ال

  ".٢٩" " المحامي فتحي تربل"الاحتجاج، خاصة عقب اعتقال 
طبقیـة أو تعـین طبقـة ثم أنها لـم تعبـر عـن انتمـاء طبقـي محـدد، ولـم تطـرح شـعارات 

ونقصـــد بالطبقــة هنـــا . بــل علـــى العكــس أنهــا مثلـــت وشــاركت جمیـــع الطبقــات فیهــا. بعینهــا
الاقتصـــادي مســـتوى الـــدخل، كمـــا أنهـــا ضـــمت كـــلاً مـــن الفقـــراء والكســـبة /المعیـــار المـــادي

  ".الطبقة الوسطى"والطبقة العمالیة والموظفین 
الثقافیة مـن حملـة الشـهادات مـا بـین  /إضافة إلى ذلك تمیزت بتنوع التشكیلة العلمیة

حملــة الشـــهادات العلیـــا والشـــهادات المتواضـــعة، مــن ألـــوان الطیـــف الثقـــافي والخبـــرة العلمیـــة 
  .والعملیة
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كمــا أنهـا لــم تقتصــر علـى ســكان المــدن . وتنـوع اللــون السـكاني مــن فلاحــین وحضـر
قبـل العمـال فـي فحسب، مثلما أنها لـم تقتصـر علـى العاصـمة، ففـي مصـر بـدأت الثـورة مـن 

أمـا فـي الـیمن فقـد بـدأت فـي مدینـة تعـز ثـم . مدینة السویس ثـم توسـعت وامتـدت إلـى القـاهرة
ثـم زحفـت " سـیدي بـو زیـد "لكن فـي تـونس بـدأت فـي مدینـة مـن الجنـوب المتخلـف . صنعاء

وفـي سـوریا بـدأت فـي قـرى درعـا الحدودیـة فـي الجنـوب، ثـم . إلى مـدن الشـمال ثـم العاصـمة
  .نحاء الوطنامتدت إلى أ

ـــاً  ـــاز، مـــن حیـــث التحضـــیر والإعـــداد / ثانی ـــورة شـــبابیة بامتی ـــة أنهـــا ث المفاجـــأة الثانی
تتســـم الریزومـــات بالقـــدرة الهائلـــة علـــى " حیـــث . والتخطـــیط والتجیـــیش والخـــروج إلـــى الشـــارع

ـــداد الشـــبكي، بمـــا لا یجعـــل للشـــكل الریزومـــي مركـــزا یمكـــن شـــل  التواصـــل مـــن خـــلال الامت
ویجــد ذلــك تجســیدا لــه فــي القــدرة الهائلــة للمجموعــات . در یمكــن استئصــالهافاعلیتــه أو وكــوا

  ".٣٠" "الشبابیة على التنسیق والعمل التنظیمي والحركي المشترك
 ١٦لقد تبین من خلال شاشات التلفاز أن أعمار شباب الثـورة كانـت تتـراوح مـا بـین 

، والتعبیر الجمیل الذي یوضح مدى شبابیة الثور  ٣٠الى  ة فـي تـونس، حـین عبـر رجـل عاماً
لقــد هرمنـــا ، لقــد هرمنــا ، لننتظــر هـــذه :" تونســي، وعلــى شاشــة التلفــاز لقنـــاة العربیــة، قــائلاً 

  ".اللحظة
لـم ینتظـر الشــباب مـن قائــد أن یقـودهم أو ینتظــرون التعلیمـات منــه، ولا توجـد قاعــدة 

هــم القاعــدة والهــرم، ورئاســة، بــل أنهــا تنظیمــات أفقیــة متســاویة مــن حیــث الأوامــر والالتــزام أن
  "٣١. "وزعت المهام بینهم

لقــد تنوعــت المشــاركة وبكثافــة عالیــة حضــور النســوة، حیــث خرجــت المــرأة العربیــة 
الیمانیــة الحــائزة علــى جـــائزة " توكــل كرمــان"للمیــدان متجــاوزة محظــورات المجتمــع، والســیدة 

یـــام بالمظـــاهرات نوبــل خیـــر دلیـــل علـــى المشــاركة الواســـعة للنســـاء العربیـــات حــین دعـــت للق
لقـد كسـرنُ المفـاهیم الملفقـة حـولهنُ سـواء فـي الـداخل أوالخــارج، . مسـتخدمة موقعـا الیكترونیـا

في المشاركة الفاعلة لأن الثورة أعطتها فرصتها أمـا تقتنصـها أو تـركن فـي جحرهـا، ولا أدل 
رطة علـى ذلـك مـا تعرضــن لـه النسـوة المصــریات والتونسـیات والیمنیـات مــن اعتـداء مـن الشــ

والبلطجـــة، ســـواء فـــي الشـــارع أو فـــي أقســـام الشـــرطة ودوائرهـــا، وحتـــى فـــي الـــذكرى الســـنویة 
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للثـورة المصــریة، تعــرض بعـض النســوة إلــى الضـرب المبــرح أمــام شاشـات التلفــاز مــن رجــال 
  .الشرطة

ــیمن الســابق علــي عبــد االله صــالح، أراد أن یشــق الثــورة الیمانیــة  حتــى أن الــرئیس ال
وأهمیتهــا والطعــن بمبادئهــا وقیمهــا مــن خــلال القــیم العشــائریة العربیــة، وینــتقص مــن قیمتهــا 

عنــدما نــدد بمشــاركة النســاء اللــواتي یبــتن فــي میــدان التغییــر فــي صــنعاء، إلا أن ردة الفعــل 
القویة، والنقد الجارح مـن قبـل النسـاء المشـاركات، ورؤسـاء العشـائر، وشـباب الثـورة والعوائـل 

  .ام تحقیق هدفه وأخرستهالیمانیة، وقفت حائلاً أم
إن مشاركة العوائل الإباء والأمهات وأطفالهم في میـدان التحریـر فـي القـاهرة ومیـدان 
التغییر في الـیمن ودوار اللؤلـؤة فـي البحـرین وشـارع بـو رقیبـة فـي تـونس، وهـذه كانـت سـابقة 

لوك فـــي التنشـــئة الاجتماعیـــة السیاســـیة والثقافـــة السیاســـیة العربیـــة فـــي تأســـیس موقـــف وســـ
  .سیاسي للعائلة والمجتمع العربي

أنهـــا كانـــت وطنیـــة تمثـــل كـــل رمـــوز المجتمـــع وشـــرائحه ومراكـــزه الاجتماعیـــة والتـــي 
لقــد شــاهدنا كیــف الأقبــاط . جســدها شــباب الثــورة حیــث كانــت متنوعــة مــن حیــث الــدین مــثلاً 

یحرســون المســلمین إثنــاء أداء صــلاتهم خشــیة تعرضــهم لرشاشــات المــاء التــي كانــت تــرش 
علیهم من رجال السـلطة فـي عـز شـتاء القـاهرة، والمسـلمون حمـوا الأقبـاط حـین كـانوا یـؤدون 

ثــم لاحظنــا شــابات محجبــات وأخریــات غیــر محجبــات، ثــم رجــال . الصــلاة والشــعائر الدینیــة
دین في زیهم ولحاهم من المسلمین والمسحیین، وفي الثورة البحرانیـة كـان السـنة مـع الشـیعة 

ثــم مشــاركة شــباب مــن جنســیات عربیــة فــي الثــورة المصــریة، واللیبیــة   ،"٣٢"فــي انتفاضــتهم
  .والتونسیة، وكما نقلتها القنوات الفضائیة

ــاً  المفاجــأة الثالثــة هــي أنهــا ثــورة، أذا صــح وصــفها، أنهــا بنــت الشــارع، أي أن / ثالث
ــم یكــن لمكتــب حــزب معــین، ولا أنهــا خرجــت مــن بیــت قائــد كــاریزمي، أو شخصــیة  مقرهــا ل

أو دینیة معروفة ومرموقة، ولیس مـن داخـل قبـة برلمـان، ولا فـي منتـزه عـام أو مقهـى  وطنیة
نما كان التجمع واللقاء والانطلاق من، والـى، وفـي الشـارع والكـل لا یعـرف  كبیر معروف، وإ

لأنهــــا كانـــت ذات الشــــكل الریزومــــي بتنوعهـــا الشــــدید، والتعددیــــة الشــــدیدة، "... الكـــل بدقــــة،
  "٣٣...""وأسلوب حركتها
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  ٤٤/العدد

  

ثم المفاجأة الرابعة، هـي أن الـدعوة والخطـاب والمناقشـات والحـوارات لـم تكـن /  رابعاً 
ــــر الــــوهمي، وهــــو شــــبكة  ــالات ولا القاعــــات العامــــة أو الخاصــــة، بــــل عبــــر الأثی ــــي الصــ ف

وهـذه سـابقة لنوعیـة وطبیعـة الثـورات فـي العـالم، ثـورات القـرن الحـادي . الانترنیت، والموبایـل
ــداَ للثــورات الشــعبیة ســواء التــي قرأنــا عنهــا فــي ســجل والعشــرین، أنهــا ف عــلا تمثــل نمطــاً جدی

، ثـورات -أن صـح التعبیـر -التاریخ أو التـي سـمعنا عنهـا، أو التـي شـاركنا فیهـا، قـد نسـمیها
  .عصر النبضة الالكتروني

المفاجــأة الخامســة، هــي أن الشــعار الــذي رفعــه الثــوار كــان یتضــمن ثلاثــة / خامســاً 
ــاه فــي هــذا الشــعار ). یــة، العدالــة الاجتماعیــة، الكرامــةالحر : ( مطالــب إن الــذي یلفــت الانتب

، فلــو نلاحـظ بدقـة أن جمیـع الثــورات فـي العـالم ذات شـعارات محــددة "الكرامـة " هـو مطلـب 
تنطـــوي معظمهـــا علـــى مطالـــب اقتصـــادیة بالدرجـــة الأولـــى، وسیاســـیة بالدرجـــة الثانیــــة، أو 

، وهــذا بــدیهي جــداً  إلا أن ثــورات الربیــع العربــي، ولــلأول مــرة بالإضــافة إلــى  .المطلبــین معــاً
  .مطالبها السیاسیة والاقتصادیة، ترفع مطلب تحقیق الكرامة

إلـــى إي حـــد هُـــدرت كرامـــة المـــواطن العربـــي وفقـــدت أدمیتـــه، مـــن حكامـــه وساســـته، 
ــــاة أو مــــوت؟  ــــه بالكرامــــة حی ــــه الإنســــانیة فأصــــبحت مطلب ــــع بحقوق ــم یعــــد یتمت ــ ــــه ل ــــى أن حت

كرامــة المــواطن فــي وطنــه " د بالكرامــة وعلــى حــد قـول الــدكتور أحمــد یوســف أحمـد والمقصـو 
  ".٣٤"" أو معیشته الكریمة

المفاجأة السادسة، أن قوة الثورة والثوار الشباب متـأتي مـن صـبرهم وعنـادهم / سادساً 
ـــورة بامتیـــاز،  ـــت العـــالم، هـــي ســـلمیة الث ـــاعهم ســـلوكیة وآلیـــة أذهل فـــي تحقیـــق مطـــالبهم، باتب

لیل علــى ذلــك هــو أنهــم كــانوا یستعرضــون مــواهبهم الفنیــة مــن رســم وشــعر ومســرحیات والــد
وغناء، رغم كل العنف الذي مورس بحقهـم فـي السـاحات والمیـادین، حیـث قـدموا الكثیـر مـن 
ـــذین  التضـــحیات، ســـواء الشـــهداء الـــذین ســـقطوا صـــرعى برصاصـــات النظـــام، أم الشـــباب ال

  .من والمخابراتتعوقوا بسبب ضربات الشرطة وأجهزت الأ
السیاســي، قلــب كــل النظریــات فــي علــم السیاســیة التــي / أن هــذا الفعــل الاجتمــاعي

تتطــرق إلــى وصــف الثــورات بالدمویــة، بــل أن الشــباب راهنــوا علــى أتبــاع سیاســة وســلوكیة 
الزعیم غاندي في تحقیق مآربهم، وفعـلاُ انهـزم الـرئیس بـن علـي شـر هزیمـة، وتنـازل الـرئیس 

رج علي عبـد االله صـالح أمـا لیبیـا كـادت تسـحق ثـورتهم، لـولا تـدخل حلـف حسني مبارك، وخ
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  ٤٤/العدد

  

ولا یـــزال الشـــباب المصـــري والتونســـي والبحرانـــي والیمـــاني یســـتخدمون هـــذه . النـــاتو لنجـــدتهم
الآلیــة حتــى الآن، فمــثلاً فــي مصــر یصــر الثــوار علــى تحویــل الســلطات إلــى حكومــة مدنیــة 

  .بدل المجلس العسكري الانتقالي
المفاجأة الكبیـرة والتـي أذهلـت الشـعوب العربیـة قبـل العـالم، هـو حیـاد الجـیش  /سابعاً 

والتـي كانـت السـبب فـي انتصـار الثـورات وأحـداث المـد . في تونس ومصر إزاء ثورة الشباب
ولولا هـذه الحیادیـة لمـا تمكنـت الثـورة فـي إسـقاط أنظمتهـا . الثوري لبقیة أركان الوطن العربي

ـــ" ـــر ل ـــى التغیی ـــة فـــي كـــل العصـــیة عل ـــوة أجهزتهـــا التحكمی نمـــا لق یس بســـبب جـــودة أدائهـــا، وإ
 ".٣٥"" مفصل من مفاصل الحیاة

والمفاجـــأة الكبیــرة الثامنـــة هــي أن الـــنظم السیاســیة العربیـــة كانــت مـــن الهـــزال / ثامنــاً 
والضـــعف حتـــى أنهـــا لـــم تصـــمد أمـــام الاحتجاجـــات بـــل أنهـــا اســـتخدمت القـــوة بشـــكل مفـــرط 

ــــا والبحــــر  ــــي لیبی ــــالأخص ف ــــي الحــــوار أو اســــتخدام الدبلوماســــیة مــــع وب ــــر ف ین، ودون التفكی
،  ٢٨المتظـــاهرین، ثـــم ســـرعة انهیارهـــا وســـقوطها خـــلال أیـــام كمـــا فـــي تـــونس خـــلال  یومـــاً

، وهــذا دلیــل علــى الهشاشــة،  ١٨ومصــر خــلال  إذ أظهــرت الأزمــة النظــام أقــرب إلــى " یومــاً
ة قاعدتــه الاجتماعیــة التــي هیكــل عظمــي بــلا قاعــدة ولا رأس، حیــث اســتهان النظــام بهشاشــ

قامــت علــى زبائنیــة فجــة انعــدم فیهــا الانتمــاء وصــار الــولاء مرتبطــا بمصــالح مباشــرة ومؤقتــة 
  ".٣٦..."."في الأغلب الأعم

  :ـ القیم الاجتماعیة وثورات الربیع العربي:المطلب السادس 
محمـد أن الثورة كانت ناضـجة إلا أنهـا لـم تصـل بعـد إلـى درجـة الاتقـاد، حتـى أتخـذ 

ــة بــین الفقــر وصــفعة " عامــاً  ٢٦" بــو عزیــزي قــراره الفــردي بوضــع حــد لحیاتــه ذل هانــة والمَ المُ
  ".فادیة حمدي" الشرطیة 

أن العوز بحد ذاته مذلة خاصة لشخص یكدح ویسعى للحصول علـى الأفضـل ولـم 
ــــه  یســــتطع أن یحقــــق الحــــد الأدنــــى، ثــــم أن شــــاباً فقیــــراً ومســــئولاً عــــن عائلــــة أراد مــــن عربت

  .متواضعة أن یحصل على قوت لا یموت للعیش بشرفال
التـــي تقـــوم بوظیفتهـــا، وتطبـــق القـــانون " فادیـــة حمــدي"تقابلــه حالـــة الآنســـة الشـــرطیة 

بمصــادرة " صــابر"ولتنظــیم الشــارع  والمــرور، فقامــت بموجــب محضــر بلــدي مــع مســاعدها 
المقابلـــة  هــذه". المصــري الیـــوم" لصـــحیفة " ســالم"بضــاعة عربــة محمـــد، وكمــا وضـــح أخــاه 
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  ٤٤/العدد

  

: الوحیـدة التـي تناقلتهـا وسـائل الأعـلام، ومنهـا عــرف العـالم قصـة محمـد حیـث وضـح  قــائلاً 
حین حاول محمد الحدیث مع فادیة صفعته علـى خـده، وسـدد لـه صـابر عـدة ركـلات، (... 

ولم یكتفیا بذلك بل ضرباه على أنفه حتى أنفجـر بالـدم، حـاول اللحـاق بهمـا فـي مقـر البلدیـة 
..... یـا مسـخ مـا كلمنـیش: مكتب المدیر العام لیتقدم بشكوى لكنـه رد علیـه قـائلاً فصعد إلى 

  "٣٧....). " ثم رفض المحافظ استقباله، فخرج إلى الشارع وأضرم النار في نفسه
أن الضــغط النفســي، الــذي یســببه الفقــر والعــوز بالإضــافة إلــى الشــعور بالمســؤولیة 

دم وجـــود مســـئول یشـــتكي إلیـــه، ولا قـــانون لیحمیـــه اتجـــاه الـــنفس والعائلـــة، ثـــم المـــرارة فـــي عـــ
ویدافع عن حقوقـه، هـذا مـن جانـب، إلا أن ألأذى والمـرارة الأشـد ألمـاً لمحمـد، والتـي كسـرت 

  .نفسیته وحطمت رجولته وشخصیة، هي صفعة الشرطیة فادیة حمدي، من جانب آخر
قیقه هـي التـي مشـدداً علـى أن الصـفعة التـي تلقاهـا شـ: (... ووضح أخاه سالم قـائلاً 

معـروف فـي قبیلـة الهمامـة أن الـذي تضـربه امـرأة نلبسـه " أججت عنـده فكـرة الانتحـار قـائلاً 
  " .٣٨".....)" فستاناً 

للقنــاة الفرنســیة، بأنهـــا لــم تضــربه أبـــدأ ) فادیـــة حمــدي(بالمقابــل، صــرحت الشــرطیة 
نیـاً  كیـف أصـفع أولاً أنـا أم لا أتجـرأ علـى صـفع شـاب بعمـر ولـدي، ثا: (وبررت ذلـك بقولهـا

ــا امــرأة؟ أن تقالیــدنا العربیــة تمنــع ذلــك، ولا تتجــرأ أي امــرأة للقیــام بــذلك، وأخیــراً أن  رجــلاً وأن
ـــه أقـــوى منـــي ـــه قـــادر علـــى ضـــربي كون ـــیم ). صـــفع شـــاب مســـاءلة خطـــرة لأن یلاحـــظ أن للق

  .الاجتماعیة العربیة دور فاعل في سلوكیاتنا الاجتماعیة
، "مــرأة تصــفع رجــلاً " ي تجاوزهــا القــیم الاجتماعیــة لقــد أنكــرت الشــرطیة فادیــة حمــد

الاجتماعیـــة لأن كرامتـــه / بینمـــا المقابـــل أقـــدم علـــى حـــرق نفســـه متجـــاوزاً علـــى القـــیم الدینیـــة
 .هُدرت

إن الكرامــــة والشــــرف عنــــد الشخصــــیة العربیــــة، لهــــا مــــن معنــــى عمیــــق فــــي الــــذات 
ي الســمة التــي تمیــز الرجــل عــن ، وهــ"القــوة"العربیــة، والمرتبطــة بالرجولــة والتــي تتــرجم إلــى 

المرأة، وتكسبه شعورا بالتفوق علیها، حیث أنها مـن الصـفات والسـمات المهمـة التـي یتمسـك 
بهـا الرجـال العـرب حتــى ولـو ضـحوا بقـیم أخــرى، أو ضـحوا بحیـاتهم، لأن التشـهیر بضــعف 

قافـة العربیـة، الرجولة أو طمسها خزي یمس أركان العشیرة، والقبیلـة والعائلـة، هـذه معـاییر الث
  .والتي یستهدون بها في كل تصرفاتهم وعادتهم الیومیة
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  ٤٤/العدد

  

بــو رقیبــة / فبــالرغم مــن كــل القــوانین التونســیة المتمدنــة والتــي فرضــها دســتور تــونس
بعـــد الاســـتقلال، مـــن تســـاوي المـــرأة مـــع الرجـــل، إلا إن التقالیـــد الاجتماعیـــة الموروثـــة، أي 

ة والأقــــوى فــــي التعامــــل الیــــومي لــــدى المــــواطن الشــــعبیة هــــي الطاغیــــ/ الثقافــــة الاجتماعیــــة
ـــي، باعتبارهـــا الوســـط . التونســـي ـــوطن العرب ـــة الســـائدة فـــي ال وهـــذا بحكـــم التنشـــئة الاجتماعی

ـــة المجتمعیـــة، مهمـــا بلغـــت عـــدد وقـــوة  ـــي یجـــري فیهـــا نقـــل الثقاف ـــاة الأساســـیة الت الأول والقن
  .القوانین المشَرعة

ن شـرفه الـذي ثلـم وخـدش علـى یـد امـرأة إن ما قام به محمد بو عزیزي هو الدفاع ع
، فجـرت بركـان الغضـب القــابع  ، ورمـز مـن رمـوز النظـام الحــاكم المقیـت بالنسـبة لـه ثانیــاً أولاً

لا كیف نفسر انتحار شابین قبلـه ولـم یحـدث مـا حـدث مـن ثـورة عارمـة بـدأت  في أعماقه، وإ
شــعوب العــالم مــن قریتــه ومــن ثــم تحولــت إلــى انفجــار لــیس فــي تــونس فحســب، بــل لتفجــر 

  .العربي، وامتدت إلى الصین والفلبین
إن تضامن الأصـدقاء والمعـارف والمقـربین مـع محمـد بـو عزیـزي، ینطلـق أیضـاً مـن 

، فكیــف أذا كــان فعــلاً . العربیــة/ القــیم الاجتماعیــة التونســیة أنصــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً
؟ لقـد واجهــوا قـوة شرســة مـن المؤسســة الأمنیـة، ویــدركو  ن مقـدماً مــاذا سـتكون العاقبــة مظلومـاً

ــدلیل هــو عــدد شــهداء  ــذین "٣٩"الربیــع العربــي " ثــورات" فــي مواجهــة تلــك المؤسســة، وال ، ال
ضحوا من أجـل كرامـة محمـد بـو عزیـزي، ومـن أجـل كـرامتهم التـي مسـختها الـنظم السیاسـیة 

رش العربیـــة وحكامهـــا الـــذین لـــم یتورعـــوا فـــي اســـتخدام أبشـــع الأســـالیب حتـــى یبقـــوا علـــى عـــ
  .السلطة، مبررین شرعیتهم تارة بالثوریة، وأخرى بتربص العدو

  
  الخاتمة

یســتنتج مــن هــذا البحــث ،إذا كــان محمــد بــو عزیــزي هــو نقطــة الشــروع  فــي إســقاط 
الحكام، وتغییر الأنظمة السیاسـیة، فـالطریق طویـل جـداً أمـام هـذه الشـعوب، لتحقیـق العدالـة 

لعربیة تجارب كثیرة، ویمـر جیـل الثـورة ویـأتي جیـل ستعیش الشعوب ا. الاجتماعیة، والكرامة
  .آخر سیقطف ثمرات الربیع العربي

لأن تحقیق وتطبیق العدالة الاجتماعیة والكرامـة والحریـة، تعنـي تحقیـق الدیمقراطیـة، 
ــــر  وأن الدیمقراطیــــة لا تعنــــي انتخابــــات رئاســــیة أو برلمانیــــة، وتظــــاهرات فــــي میــــدان التحری
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  ٤٤/العدد

  

كریــة ثقافیــة وســلوكیة تفــرض وجودهــا علــى القاعــدة الاجتماعیــة فحســب، بــل أنهــا منظومــة ف
الاجتماعیـة، بغیـة خلـق ســیاقات سـلوكیة یومیـة حتـى نصــل / الشـعبیة، عبـر التنشـئة العائلیــة

اجتماعیـة / إلى درجة الإیمان بها ومن ثم العمـل علـى احترامهـا وتطبیقهـا كمسـلمات إنسـانیة
الحكومـات الجدیـدة كأسـلوب وبرنـامج حكـومي  ، وهذا یحتاج من الوقت الطویـل تصـنعه أولاً 

ـــه مؤسســـات المجتمـــع المـــدني  ـــدائي والجـــامعي، وثانیـــاً تأخـــذ ب ـــیم الابت ـــر مؤسســـات التعل عب
وثالثـاً یـؤمن بـه الفـرد والمجتمـع . ضمن برامجها التدریبیـة وورشـاتها التعلیمیـة لأفـراد المجتمـع

  .ویمارسه كمنهج جدید في سلوكه الیومي
ب العربیــة الیــوم لیســت هــي شــعوب أمــس، أنهــا شــعوب حطمــت وكــذلك بــأن الشــعو 

كـــل جـــدار الخـــوف مـــن الحكـــام والساســـة الـــذین ذلـــوا شـــعوبهم، فجـــاء الیـــوم التـــي ذلـــت هـــذه 
الشعوب حكامها، لقد أظهرت القنوات الفضائیة كیـف یتوسـل الـرئیس السـابق معمـر القـذافي 

والـــــرئیس علـــــي صـــــالح ، والـــــرئیس حســـــني مبـــــارك فــــي قفـــــص الأتهـــــام، "أرحمـــــوني"بــــالثوار
  .المحترق

ثـم أن الـدرس الــذي أعطتـه الحركــات الاجتماعیـة العربیـة،لیس فقــط للحكـام فحســب، 
والأمنیــة ذاتهــا بــأن أي قــوة لا تســتطع تقــف أمــام تیــار التغیــر / بــل إلــى المؤسســة العســكریة

أن قــــوة هـــذه الحركـــات وســـلاحها الممیــــز هـــو ســـلمیتها، وهـــذا ســــلاح . ســـواء الیـــوم أم غـــداً 
وكـذلك أن سـیل الحركـات . مدن، یتناسب مع العقلیة والشخصیة الجدیـدة للشـعوب العربیـةمت

العربیــة ســوف لــن تقــف، بــل العكــس ســنرى الاحتجاجــات والتظــاهرات " ثــورات" الاجتماعیــة 
  .تستمر إلى أن تتحقق شعاراتهم

لأن القـــــوة التـــــي أســــــتمدتها ثـــــورات الربیــــــع العربـــــي مـــــن ضــــــعف الـــــنظم الحاكمــــــة 
ثـــم التطـــور التكنولـــوجي للاتصـــالات ووســـائل الإعـــلام مـــنح القـــوة للشـــعوب فـــي  وهشاشـــتها،

الحصــول علــى دعــم المؤسســات الإنســانیة العالمیــة فــي الــدفاع عــن حقــوق الإنســان، ثــم ان 
هــذا التطــور لـــم یقــرب فقـــط شــعوب العـــالم بــل قـــرب ایضــا الشـــعب الواحــد فـــي قدرتــه علـــى 

ــــوة المعلومــــة الاتصــــال والتجمــــع والحشــــد، وكــــذلك أن التطــــور  ــــد مــــنح الشــــعوب ق ــــي ق التقن
والمعرفة وعدم حصرها على السلطة الحاكمة التي كانت تسـعى الـى تجهیـل شـعوبها بأخفـاء 

  .المعلومات عنهم في كل ما یحدث في السلطة
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  ٤٤/العدد

  

لكــن ســنتوقع بــروز حركــات مضــادة، أو قــد یحــدث انشــقاقات واختلافــات بــین الثــوار 
رامج وأهــــداف وخطــــط واضــــحة، ثــــم انعــــدام التنظــــیم وجــــود بــــ" أو تبــــاین" أنفســــهم، لانعــــدام 

  .المنضبط لیجمعهم على سیاقات متفق علیها
فالتیــارات الإســلامیة علــى اخــتلاف كبیــر مــع التیــارات الدیمقراطیــة، علــى الــرغم إن 
الحـــزب النهضـــة الإســـلامي التونســـي، وحـــزب الأخـــوان المســـلمین فـــي مصـــر،أعلنوا سیاســـة 

مــع الأحــزاب والقــوى الإســلامیة الأخــرى المتشــددة والتــي لهــا الاعتــدال، لكــن الأمــر لا یتفــق 
كحـزب النـور المصــري " مواقـف وبـرامج تختلــف عـن شـقیقاتها، إلا أنهــا وصـلت إلـى الســلطة

قـــادرة علـــى تحقیـــق برامجهـــا والـــذي قـــد یتنـــافر مـــع التیـــار الـــدیمقراطي الـــذي " المتشـــدد مـــثلاً 
ـــه الســـبق فـــي تظـــاهرات ـــه كـــان ل ـــد واســـع، لأن ـــد المحـــرض  یحظـــي بتأی ـــي والقائ ـــع العرب الربی

والمدافع عـن الحریـة والمسـاهم الأول فـي إسـقاط الـنظم السیاسـیة العربیـة، فـي حـین انتظـرت 
ـــة كـــي تـــرى مـــا ســـیؤول ألیـــه الأمـــر لقـــد خســـرت . الأحـــزاب التقلیدیـــة والإســـلامیة فتـــرة زمنی
عیف ســـواء فـــي التیـــارات الدیمقراطیـــة القیـــادة فـــي إدارة الحكـــم الجدیـــد، حیـــث أن تمثیلهـــا ضـــ

  .مصر أم في تونس أم في لیبیا أو الیمن
ثــم إشــكالیة أخــرى ســتظهر هــو التصــادم بــین جماعــات النظــام الســابق مــن مؤیدیــه 

ســوف تــدافع كــل فئــة عــن مصــالحها،لأن الوضــع السیاســي الموجــود . وأعوانــه، وبــین الثــوار
  ـ:العربي هو" ثورات الربیع"بعد 

المتضـررون مـن الوضـع الحـالي الجدیـد والـذین  ) .حالة المستفید وحالة المتضرر( 
یقابلـه المسـتفیدون مـن الوضـع الجدیـد والـذین كـانوا . كانوا من المستفیدین من النظام السـابق

فالاســتفادة أو الضــرر ســوى كانــت مادیــة أو معنویــة، ســوف . متضــررین مــن النظــام الســابق
حین المتضــررون كـــل تســبب التصــادم بــین حـــین وآخــر، وســتكون علــى أتفـــه الأســباب ســیت

فرصــة حتــى یشــیعوا الفوضــى فــي الشــارع ویعبــرون عــن آرائهــم ویثبتــوا وجــودهم مــن خــلال 
ـــرئیس الســـابق حســـني . هـــذه الإحـــداث ـــاهرة خـــلال محاكمـــات ال ـــا مـــا حـــدث فـــي الق ـــد رأین لق

مبــارك، كــل مـــا یصــدر قـــرار تحــدث صـــدامات بــین مـــع وضــد، وأحـــداث منطقــة العباســـیة، 
/ ٦/٦المســحیین فــي محافظــة المینــا وأســیوط، والتظــاهرة الملیونیــة التصــادم بــین المســلمین و 

ســــتعم . ضــــد قــــرار الحكــــم النهــــائي للــــرئیس حســــني مبــــارك وأولاده ووزیــــر الداخلیــــة ٢٠١٢
  .وهذه خسارة للشعوب على الأصعدة كافة.الفوضى وعدم الاستقرار 
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علمـــاني، وكــذلك ســیكون حالــة تصـــادم مــا بــین التیــار الســـلفي المتشــدد مــع التیــار ال
التونســـــیة، أم " نســـــمة" وهـــــذا مـــــا نســـــمع عنـــــه فـــــي تـــــونس بـــــالهجوم علـــــى قنـــــاة الفضـــــائیة 

الاعتداءات على النساء في الشوارع والجامعات لعـدم  لارتـدائهن الحجـاب الإسـلامي، وكمـا 
  .وكذلك الحال في مصر. حدث مؤخراً 

لـى الصـعید ثم نتوقع تصادم بین الحكومة الجدیدة وبـین الشـعوب الثـائرة، وخاصـة ع
، یقابلهـــا . الاقتصـــادي لأن نســـبة التوقعـــات لـــدى شـــعوب الربیـــع العربـــي ســـتكون عالیـــة جـــداً

علــى حالــة الانهیــار الاقتصــادي التــي أصــابت هــذه الــدول بســبب احــداث التغییــر، ســتجبر 
الحكومـات علـى سیاسـة التقشـف، والعمـل علــى بنـاء سیاسـات اقتصـادیة جدیـدة، ممـا یســبب 

  .تصادمحالة من الفوضى وال
ولأجـل أن نكـون موضـوعین فـي بحثنـا العلمــي، كـان العامـل الخـارجي الـدور الفاعــل 

الربیـع العربــي، لأهــداف غیــر معلنـة بشــكل وافــي، ننتظــر حتــى " وثــورات"فـي عملیــة التغییــر 
  .تنتهي الأوضاع في سوریا وما سیقرر لها

أثـار وهـیج  وعلیه ستبقى حالة أللاسـتقرار حتـى یتقـرر مـا سـیكون علیـه مـن قبـل مـنْ 
  الشارع العربي؟

هـل ســیدرك حكـام مــا بعـد ثــورات الربیـع العربــي مـاذا تریــد : لكـن ســؤال یفـرض نفســه
  وتتمنى شعوبهم ؟

  أم أن السلطة سوف تنسیهم الدور المطلوب منهم؟
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Summary of sociological research "revolutions" Arab spring, 
analytical study of the verb "revolution" 

 
The psychological environment of the Arab peoples inflated like a 

balloon, waiting for the right moment of the explosion, since the war 5 / June / 
1967. The objective conditions of political, economic, social, and it coincides 
with the conditions of self, of awaiting the right opportunity. 

It was a social worker mug Alli move that moment, transformative, 
when played the social mores of Arab social role, which represent a slap 
conditional Tunisian Fadia Hamdi young man Mohammed Bu Zizia burn 
himself, began the moment of initiating the change in the Arab world, who 
described the spring Arab, named after the social movements that dominated the 
Europe in the last century. 
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  :الهوامش
فكیــف یكــون؟ مجلــة النور،العــدد .. كــن عبــر الانتخابــات التغییــر فــي مصــر، إذا لــم ی: وحیــد عبــد المجیــد. د* 

،بمناسـبة الیـوم  ٢٤/٥/٢٠١٢،  ٢٤وأیضاً أخبـار القنـاة الفضـائیة فرنسـا .  ١٠،ص  ٢٠٠٥/یولیو/،تموز١٧٠
  .الثاني للانتخابات الرئاسیة في مصر

  . ٢٠١٢ـ ٥ـ ١٨العربیة،  bbc ـ قناة١
  .٢٠/٥/٢٠١٢ العربیة bbc ـ قناة ٢
  .٢١/٥/٢٠١٢ العربیة bbc ـ قناة ٣
  .٢١/٥/٢٠١٢ العربیة bbc ـ قناة ٤
علـم الاجتمـاع السیاسـي، أسســه وأبعـاده، وزارة التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي، دار الحكمــة : صـادق الأسـود.ــ د٥

  .٩٩، ص ١٩٩١للطباعة والنشر، بغداد، 
بـة المرحلـة الثانیـة، كلیـة العلـوم محاضرات في علم الاجتمـاع السیاسـي، ملقـاة علـى طل: بلقیس محمد جواد. ـ د٦

  . ٢٠١١/ ٢٠١٠السیاسیة، جامعة بغداد، للعام الدراسي 
الربیع العربي، ریاح التغییر وعواصفها نحـو أنظمـة خالیـة مـن الاسـتبداد، مجلـة تضـامن، : ـ د احمد علي إبراهیم٧

  . ٣، بغداد، ص ٢٠١٢/ ، نیسان ١٣تصدر عن المجلس العراقي للسلم والتضامن، عدد 
لإیضاح الأهمیة الإستراتجیة لفیتنـام، فـي حالـة سـقوطها " مجازیا" ١٩٥٤ـ مصطلح أطلقه الرئیس ایزنهاور عام ٨

  Www. Arabs.com .ستنهار جمیع الدول المحیطة بها
؟ موقع المنتدى السیاسي العربي: ـ سعد البحیري٩   .هل یصبح الربیع العربي خریفاً

یة والقابلیة للثورة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، معهد  الدوحـة، في الثورة العرب: عزمي بشارة.ـ د١٠
  . ٥٩، ص ٢٠١١

  .مصدر سابق: ـ سعد البحیري١١
  ٦٠مصدر سابق، ص: عزمي بشارة.ـ د١٢
الثورات والإصلاح والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي، الملفات، المركز العربـي للأبحـاث : ـ مجموعة باحثین١٣

  . ١٣، ١٢صص. ٢٠١٢ة السیاسات، الدوحة،ودراس
  .٤، ص٢٠١١تقدیم في ملحق مجلة السیاسیة الدولیة، اتجاهات نظریة، عدد ابریل : ـ إیمان أحمد رجب١٤
المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السیاسـات، سلسـة تقـیم . قـراءة فـي قـراءات الثـورة التونسـیة: مرشد القبـي.ـ د١٥

  .٥-٢ص ص. ، ٢٠١١حالة، الدوحة،
  ٢٨١علم الاجتماع السیاسي، مصدر سابق، ص : صادق الأسود. ـ د ١٦
  . ٢٨٢مصدر سابق،ص : صادق الأسود. ـ د١٧
  . ٤،٥،٦مصدر سابق، ص : مرشد القبي. ـ د١٨
  .ـ موقع منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولیة١٩
  .وما بعدها ٩٩ص ص ١٩٩٠زي،حضارة الموجة الثالثة، مطبعة الجماهریة، بنغا: ـ ألفین توفلر٢٠
  :، موقع١٩٩٩د فتحي حمد بن شتوان، : الأعمال بسرعة الخاطرة، ترجمة ومراجعة: ـ بیل غیس٢١
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www. Ibtesama. Com * یمنـع تملـك واسـتخدام ٢٠٠٣كـان النظـام السـابق فـي العـراق، قبـل التغییـر فـي ،
  .ة مالیة وحبس لستة أشهرالانترنیت والصحن اللاقط وموبایل، ویعرض الشخص نفسه إلى عقوب

  .المصدر السابق: ـ ألفین توفلر٢٢
  ٥٤٠مصدر سابق،ص : صادق الأسود.ـ  د٢٣
لمــاذا لــم تتنبــأ العلــوم الاجتماعیــة بــالثورات العربیــة؟، مجلــة السیاســة الدولیــة، : أحمــد تهــامي عبــد الحــي. ـــ د٢٤

  . ٤٩، ص٢٠١١، القاهرة،١٨٦العدد
، ص ٢٠١١، القـــاهرة،١٨٦یـــد یتشــكل، مجلـــة السیاســـة الدولیـــة، العـــدد إقلـــیم جد: أبـــو بكـــر الدســـوقي. ـــ د٢٥
  . ٦١ـ٦٠ص
التهمــیش الشــامل، عوامــل انــدلاع الثــورة ضــد بــن علــي فــي تــونس، السیاســة الدولیــة، : كمــال بــن یــونس. ـــ د٢٦

  .٥٩، ص  ٢٠١١، القاهرة، ١٨٤العدد
تیعاب الاحتجاجــات الشــعبیة، مجلــة الانتفاضــات العصــیة، الخصوصــیة الجزائریــة فــي اســ: عــروس الزبیــر. ـــ د٢٧

  . ٨٦ص ٢٠١١، القاهرة،١٨٤السیاسة الدولیة، العدد 
ــ د٢٨ ، ١٨٤فــي مصــر، مجلــة السیاســة الدولیــة، العــدد " النظــام الهــش"ینــایر  ٢٥ثــورة : وحیــد عبــد المجیــد. ـ

  .٦٤، ص ٢٠١١القاهرة،
الجماهریــة اللیبیــة، مجلــة السیاســة عســكرة الانتفاضــة، الفشــل الــداخلي والتــدخل الخــارجي فــي : ـــ  زیــاد عقــل٢٩

  . ٧٣ـ ٧٠، القاهرة، ص ص١٨٤الدولیة، العدد 
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